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١‏ حين ننشر ف هذا البلد ء بواسطة اللغة 
الفرنسية ‏ التعليم والاحلاق والفنون الفيدة 
بالا ران ع اي وون 
لفرنسا هنا فی كل وقت جیش متفان ١‏ . 
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ثمة اعتقاد شائع › من خلال نظرة تاريخية أو سياسية أو تعليمية » أن 
انتشار الارساليات المختلفة منذ القرن التاسع عشر في داحل الدول الاسلامية 
والعربية الى عاشت في ظل الحكومة العثمانية » أدى إلى « نهضة » فكرية 
عالية ء وإلى تحولات ثقافية وعلمية رفعت سكان هذه البلاد إلى مصاف 
« الامم الراقية » ونقلتهم من « ظلمات الحهل إلى نور المعرفة » . فكان فضلها 
غلیهم کبیرا وعلل العلم والمعرفة عظي| غ ٤‏ وذلك قياساً ومقارنة مع حالة التردي 
العامة التى بدأت تتسلل إلى الولايات العثمانية في فترة ضعف حكومتها 
لركزية ء وبداية تفككها وتقسي مها . re RNR EA SS‏ 

نجح المرسلون في تأسيسه من مدارس لي مواجهة المدرسة الاسلامية 
ا . وحاولات اصلاحها من جهة أو تحديثها من جهة أخرى . . .» وقد 
تكرر هذا المفهوم « للهضة » في كتابات متفرقة ‏ حاصة ما تناول منہا بلاد 
الشام وتاريخها بحيث تلازم الامران وترافقا : النمضة والارساليات التعليمية ؛ 
أوبات الاقرار « بنعمة » الاول یستلزم حتاً توکیدا لفضائل الثانية » وأصبح 
ارا ف خلال تكراره » في الدراسات والابحاث التاريخية والسياسية 
والتعليمية » مسلمة تريد أن ترقى إلى مصاف اليقين 


إلا أن هذا التوكيد» رغم شيوعه » ورغم التقاطع في وجهات اللنظر 
۹٩‏ 


http://kotob.has.it 


حوله تارة انطلاقا من تأييد مطلق للدور الارسالي ولمؤسساته التعليمية وها 
قدمته ولا تزال من خدمات جلى » ( کا برز ذلك مؤخرا بشکل واضح في 
هلات الدعم والبيانات التي صدرت من كل حدب وصوب والتي كانت 
بمعظمها أحادية النظرة في رؤية ذلك الدور وتلك المؤسسات ) . وقد يكون 
لذلكة شبات اخرى للا جال للخوض في تفصيلاتها . وتارة من منطلقات 
تستبطن . ادانة العهد العثماني للنيل من الحكم الاسلامي عموماً . . . إلا أن 
كل ذلك . وسواه من ادعاءات ومنطلقات وغيرة على مستوى العلم والمعرفة . 
لا تمت إلى الحقيقة التاربخية أو حتى الراهنة بصلة فعلية . بل هو توكيد سياسي 
غير علمي سوف لن جد له مرتكزا أمام الوثائق والبينات . 

فالارسالیات التي اتسم عملها في محتلف انحاء العام بتداخحل مميز وبارز 
بين التبشير والتعليم . ارتبط نشاطها في الوقت نفسه . وفي فترات متلاحقة 
بسياسات الدول الاستعمارية . أي أنها انتقلت من اطار توجهات الكنيسة . 
إلى فلك النفوذ الأوروبي وسياساته ‏ وهو أمر يقر به « الآباء » والقناصل على 
حد سواء . وبحيث تحول هدف التبشير ١‏ من غرس للكنيسة في بلد جديد » » 
إلى غرس للنفوذ الأوروبي ولغته وثقافته . أي أن هذا الارتباط بتلك السياسات 
لا يقع في حيز الافقراض . أو الاتهام ء الذي نسوقه اعتباطاًء أو هو عداوة 
سقط لالس غل الذرر رسال ا هره کا معن فاب رد تنظ 
لاعترافات ومراسلات نطق بها أو كتبها مرسلون وقناصل ومبعوئون » وهو 
تحليل وتوثيق لا تشتت منها في غير مكان وتاريخ » كا بخبرنا ملحق هذا البحث 
وفصوله المختلفة . 


هذا السبب . رأينا آنه لا يمكن . بل لا جوز أن يبحث في النشاط 
ااال هف ول ع اا د واا ات م ات ان 
الأوروبية المستعمرة في شتى أقاصي الأرض لأن هذا الارتباط الضروري . 
هو الذي يفسر لنا على سبيل المشال القريب ٠‏ عودة بعثات المبشرين الكثيفة 
ونشاطها الدؤوب المتلاحق منذ اوائل القرن التاسع عشر . وعلى امتداد ما 
يقارب المائة عام . لا إلى بلاد الشام وحسب . بل إلى مختلف أنحاء الدولة 


Y۰ 
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العثمانية التق كانت تلفظ انفاسها الاخيرة » وتتلاشى وحدة اراضيها » منطقة 
اثر منطقة » وولاية حلف ولاية » تحت سياط التدخل الأوروبي المباشر » من 
« الامتيازات » » إلى الحشود العسكرية » إلى السياسة . 

فعام ٠‏ فرنسا تحتل الحزائر . 

وعام ۱۸۸۱ تحتل تونس . 

ويحتل الانكليز مصر عام ۱۸۸۲ . ثم السودان عام ۱۸۸٩‏ . 

وتكر سبحة الاحتلالات المباشرة ».من ليبيا إلى المغرب ٠‏ إلى بلاد الشام 
التي تسقط أخيراً عام ۱۹۱۸ . . 

هذه الفترة التاريخية من السقوط المريع والمتتالي لبلاد الدولة العثمانية › 
كانت e‏ بوحدتهاء الداعين هاه وا لمؤمنين 
بعقیدتہا » وکانت ایذاناً بأفول اذ نجمهم التي سطعبت ردحا طويلا من الزمن . 
إلا أن هذه الفترة TT‏ دسا راا 
لنشاط تخليمي تبشيري حلت لواءه الارساليات المختلفة حيث) حطت رحاها » 
ونشرت آباءها » ورهبانہا . ک) كانت في الوقت نفسه عضرا ذهبياً لانتشار 
أفكار هؤلاء المبشرين والرهبان ومن ا على أيديمم من الناشئة والصبيان 
الذين حلوا في بعد لواء الدعوة لمجد البعثات وللدول الأوروبية سياسة وثقافة 
وانتاء . كا حملوا وبشوا لواء القدح والتعريض والتشكيك بالدولة العثمانية 
وحدة ووجودا وعقيدة . 


وهذا السبب أیضاً » لا یکن أن نکتفى » ك بجلو للبعض أن يفعل » 
فلاا له ولا رين عدا آي ابرا ها رة الارساات ى لدد انشام 
أو في غيرها من البلاد الاسلامية من مدارس ومیاتم ومهنيات وثانويات 
وكليات .» واعتباره غرسة حضارة أينعت علا ا ف أرض جدباء قاحلة » 
أو بصيص نور في ظلمات ليل الاسلام الحالك . . . لا يكن أن نكتفي بذلك 
التعداد دون الالتفات أو التدقيق في الاطار السياسي والاجتماعي الذي 


۱۱ 
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أحتضن كل تلك الانجازات وأمدها بالغذاء الذي كفل ها الحياة والبقاء . 
ونحن لا نصرٌ على هذا الترابط لأنه من بدهيات » أو مبدأيات العلاقة بين 
التربوي والسياسي والاجتماعي فقط. بل لأن علاقات البعثات فيا بينهاء 
وعلاقاا مع سکان البلاد » وصلتها السياسية والثقافية والمادية بالدول 
الأوروبية »> هي التي تحکمت اساسا ف حصلة هذه « الانجازات » التربوية 
E‏ وأهدافاً » حتى بات انشاء مدرسة هنا » أو بناء ميتم أو مهنية 
في مكان اخر » جزء من الصراعات الأوروبية على النفوذ » وليس استجابة 
لحاجات علية للمعرفة والتعليم . .. وهذا ما يؤكده لنا الأب بلانشيه -”aا۴‏ 
مء اليسوعي بقوله : « لا يمكننا أن نعمل لنصرة وفائدة هذه الشعوب 

( السورية ) » إلا من خلال افشال عاولات ٠ N CE‏ 
جا ھا و و و نعطل وسائلهم بأن نلجأ لمثلها . » أ 
أن الغاية من المؤسسات » كا يقر بذلك الاب بلانشيه › OE‏ 
مثيلاتا المنافسة ها . وني مناسبة أخرى يحدد أحد المسؤولين الفرنسيين أهداف 
كلية الطب اليسوعية في بيروت قائلا : « أن غاية المؤسسين" الأولى » 
يجعلا من هذه الكلية فكرة سياسية ومؤسسة دعائية . 


فإذا كانت كلية الطب » رغم سمو الطب ونبله » وسيلة لغاية سياسية 


ودعائية كا يقر بذلك الفرنسيون أنفسهم. أفلا تكون لمدارس والمهنيات 
والثانويات وسائل أخرى لغاية نماثلة ؟ 


لا بد اذن أن تصبح « الهضة » » رغم ما يفيض عليها من نعوت » 
ورغم ما تحمله في التسمية نفسهاء حالة من الانتقال إلى دائرة الغايات 
والثقافة التي رسمها الفرنسيون والارساليات من خلال النفوذ الأوروي 
وصراعاته . هي اذن حالة « نهوض ٠»‏ من موقع إلى أخر » ومن انتماء إلى 
انتاء > وليس من نخلف إلى ارتقاء » كا يريد أن يوهمنا الكثيرون . لذلك 


lavigerie JliyدرlJly‎ gambetta : Î® (#*) 
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نرى من نافل القول ٠‏ أن أي تغييب أو تجاهل متعمد هذا الترابط السياسي 
التربوي في الدور الارسالي ومؤسساته » محمل فيا حمل من تشويه تار جي 
وتضليل » دعوة ضمنية أو علنية في بعض الاحيان . للتشبث با أفرزه ذلك 
الترابط من خلل ثقاي واجتماعي في الكيان اللنناني فيي بعد » وفي علاقات 
طوائفه في| بينها » وفي « نهوضه » بقلة منها إلى مواقع السلطة والاستئنار 
والغلبة . 

ضمن هذا الاطار » يتضح لنا أيضاً » لذا تختزل الكتابات المغرضة أو 
المشوهة تاريخ التعليم في لبنان » إلى جرد تاريخ للنشاط الارسالي فيه » أو إلى 
مجرد تاريخ للتعليم في جبل لبنان“) حيث حلت البعثات في بداية أمرها 
ووثقت علاقاتما الدينية والسياسية والفكرية مع قسم من السكان. كا يتضح لنا 
ا > اذا تتحول الكتارة عن تاریخ لبنان فى الكتب المدرسية وغرر المدرسية 
إلى تاريخ تلك النطقة وسكانها فقط » مع نفي مطلق وتبميش حاد لدور 
المناطق الاخحرى » ودون آي اعتبار حتى لتاريخ سكانها » أو حى لمؤسساتها 
التعليمية التي حفرت عميقاً في صخور المعرفة والثقافة على مر الاجيال > کا 
تنبئنا المصادر التاريخية المختلفة » وتراث رجالات العلم والمعرفة الذين ترعرعوا 
فيها ويشار إليهم بالبنان . لم يكن مصدر ذلك التوجه الفكري الذي يستمد 
مبررات وجوده من نفي الآخحر وتهميشه » علة منهجية في البحث أو قلة في 
معلومات تاربخية » أو نقص في مصدر أو مرجع »› بل هو مشروع واع مت 
حياكته ببطء وتمهل وتأن متين على امتداد نصف قرن من الزمان » ليجسد ذلك 
الترابط ر بين السياسي والثقافي والديني الذي برعت فيه الارساليات براعة قل 
نظيرها حيش| حطت الرحال . أي ليجسد بمعنى آخر » تلك الثقة التي كا 
جب أن تشعر ہا فرنسا» وهي تعلن بلسان جنرا ها « غورو» ولادة « دولة 
لبنان الكبير » » لأن هذه البولة الولودة » بن سيحيي أمرها » لن تكون إلا 
ضمن الدائرة التي رسمها الجنرال أو في الفلك الذي ET‏ 1 
(#) راجع على سبيل الخال : فؤاد افرام البستاني : تاريخ التعليم في لبنان/مجلة الندوة اللبنانية : 

السنة الرابعة النشرة ۹- ۲۰/۱۲ ۱۹۰۰/۱ . 
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وهذه الثقة » لن تكون سوى ثمرة الجهد اليسوعي بشكل خاص » الذي بذلته 
الارساليات مذذ منتصف القرن التاسع عشر› لاعداد « القادة الاوفياء » 
والنخبة المؤهلة لقيادة الأمم اللحررة » › ك ابقر ذلك اکر من ء أب 
وقنصل › ف أكثر من اعتراف : 

هذا التوجه الفكري » هو أيضاً ثمرة الغرسة التعليمية التي رواها 
اليسوعيون تعباً وعرقاً ني المراحسل الابتدائية والثانوية وا جامعية » وني المياتم 
واألهنيات . . . ولا يبتغي ذلك التوجه من جوهر النفي والتهميش التاربجي 
والراهن أيضاً > سوي التمسك والتأكيد على مبررات تاريخية مزعومة 
ومصطنعة » والتشہٹ ہا »› > لأنها تيح لمن رفع ! إلى سدة القيادة والرياسة » أن 
فيا بدا - وتقنع - حتى فكريا وتاريخيا - من غابته الاساطيل الأوروبية 
وقهرته منذ ۱۸٦۰‏ أن بحرك عقله ويديه » أو أن مجرؤ على التفكير في تغيير 
أوضاع « وثوابت » يجب ألا تهتز أو تتبدل لأنها ثمرة ميزان معن للقوى . بل 
على المغلوب أن يبقى كذلك إلى الابد» ينهل من معين التنكر لتاريجه 
ومستقبله » وشعبه » فكرياً وسياسياً » ليسلك سبيل .الرفعة والرضى وبحظى 
بنعم السلطان وخيره . 


هذا ما حصل بشكل نوذجي في لبنان » ضمن مشروع استهلف تفتيت 
بلاد الشام بأسرها إلى دويلات صغيرة » امعانا في تذويب شخصيتها وخشية 
من تكرار وحدتها . وقد فرض على المغلوبين في لبنان في ذلك الوقت » ما 
اعتبر « أمرا واقعا » » في التركيبة السياسية والبنية التربوية . . رضي به هؤلاء 
على قاعدة « مكره أخاك لا بطل » » في ظل هزية اسلامية عثمانية عامة » 
واجتیاح أوروي غربي عنيف واتفاقیات تتلاعب بمصرر الشعوب والحدود . . 
وتدرجت المواقف من رفض اهزية والتمسك بالوحدة ورفض الاجنبي . 
إلى الاذعان والتفكير في معايشة الامر الواقع . . لكن شرط الولاء والارتقاء ‏ 
كان قد تحدد مسبقا » قبل عشرات السنين » من خلال تلك الغرسة التعليمية 
اليسوعية › بجا هي ثقافة ولغة وانتماء »> ومن خلال « أم حنون » امدت تلك 
الغرسة بالغذاء والحياة ما يقارب العشرين اما ج بلغت اشدها: 


٤ 


http://kotob.has.it 


التعليمى اللاحق في « دولة الاستقلال » » من حق الارساليات في حرية 
العمل » إلى فرض الفرنسية لغة في التعليم . 

ا فلا جوز بأي حال . حصر نشاط الارساليات الدينية » ك| لا 
جوز التضييق على اعضائها بحجة الحنسيات التي ينتمون إليها ء على أن تكون 
هذه النشاطات حصورة ف النطاق الدينى وبامکان الارساليات الدينية 
الاشتغال في التعليم والاغاثة . . . “٠‏ . «واللغة العربية هي اللغة الوطنية 
الرسمية في جيع دوائر الدولة ‏ واللغة الفرنسية هي أيضا لغة رسمية › 
وسيحدد قانون خاص الاحوال التي تستعمل ا . ٠‏ . هذا الإقرار برسمية 
اللغة العربية إل جانب الفرنسية › ل بت حدود الادارات الرسمية 
والمعاملات الخاصة بها التي تطبع وتكتب باللغتين . فقد ورد في يتعلق با ناهج 
التعليمية : 

« إن تعليم اللغة الفرنسية هو » كسائر اللغات الرسمية في سوريا ولبنان 
اجباري في جميع معاهد التعليم الخاصة »" . 

وني أول مناهج رسمية صدرت في فترة الانتداب » أكد النص على أن 
» ندرس علوم الرياضيات والطبيعيات والكيمياء والعلوم الطبيعية باللغة 
الفرنسوية . . ا . 

گان القبول :يكل ذلك نصوضا ومقررات > شنرطا و وخيدا » للاقرار 
بصدف ولاء اللسلمين واخحتبار' لمدى التحاقهم وقبوهم بالنموذج الكياني 
الجديد . . أي اختبار لمدى ابتعادهم عن لقافتهم ولغتهم وتاريخهم . . أما مجرد 
)١(‏ لاحظ حصر نشاط الارساليات في النطاق الديني من جهة وامكانية اشتغاها في التعليم في الوقت 

نفسه !! . 
منبر بشور . النظام التربوي في لبنان - المركز التربوي للبحوث والانماء . بيروت 1١۷۸‏ . 


الفصل الأول - وفيه أيضا تفصيلات احصائية مفيدة . 
(۲ 4-۳ ) - المرجع لفسه . 
رجح 
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التململ والرغبة في طيف عدالة خحجولة أو مساواة مقبولة . . محروب لا تنتهي 
وشراسة في التدمير تجرف معها أسس الكيان نفسه » وكل شيء 

هذا ما شکل ولا يزال » مكمن الخطر » ونقطة الاخحتلال الكبرى . في 
العلاقات الانسانية الا > لا في بنية النظام التعليمي في لبنان وحسب » 
بل في معظم النظم التعليمية والثقافية في البلدان العربية والاسلامية التي تمكن 
الاحتلال الأوروي منها عشرات السنين ٠‏ وتركها أشباه قردة في التقليد 
والايقاع . . . . أما ما دون ذلك الخلل. من هموم وقضايا تربوية وتعليمية 
ورغم الاقرار بوجودها » فلا جب أن تحتل مرتبة الاهتمام أو الخطورة الرئيسة 
ان على مستوى البحث والدراسة » أو على مستوى الالحاح ي التعيين والمواجهة 
والمعالحة . لان انفراط واسطة العقد» يبعثر حباته حميعا . فلا نغرق في 
متاهات تتفر ع أصلا عن الخلل الرئيس . 

ضمن هذا الاطار جب أن يتقدم مضمون التعليم وأهدافه . ومضمون 
الثقافة وغاياتها » على كافة الهموم أو الشعارات التربوية والتعليمية التي لا 
يفعل معظمها سوى الاستئناس » بنقل وتقليد بعض المشاكل الحاهزة عبر 
نظريات شتى » لا ينفع نعت اصحاا ها بالعلمية والموضوعية » حين تصطدم 
بالواقع الذي يحوها إلى زبد يذهب جفاء ولا ينفع الناس . 

بجاول هذا الكتاب أن يسلط الضوء » في اطار الدور الاستعماري 
الثقافي الذي مارسته البعثات التعليمية والتبشيرية داخل الدول العربية 
والاسلامية » على علاقة بعثة اليسوعيين مع الموارنة في لبنان بشكل خاص» 
منذ منتصف القرن التاسع عشر . وذلك كاحدى مراكز النشاط النموذجية التي 
افحت ني انجاز وقطف ثمار ما غرسته خلال فترة طويلة من الزمن . الذلك 
تناول الفصل الأول « التبشير المسيحي بين الكنيسة وأوروبا الاستعمارية » 
اشارة اساسية إلى ذلك الارتباط بين الانطلاق التبشيري والتعليمي وبين 
التوسع الأوروبي العسكري والسياسي . وكذلك سيرة جمعية يسوع »› 
تأسيسها » نشاطها على مستوى العام » والعقبات التي واجهتها من جراء 
تداخحل نشاطها بين التبشير والتعليم والسياسة . أما الفصل الثاني « التعليم 
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والاسلامية کي يتبين لنا يوضوح > مدى التأثير اليسوعي في هذا الميدان قبل 
و بعثاتهم وبعدها . 


وتناول الفصل الثالث « اليسوعيون في سوريا ولبنان » علاقاتہم مع 
نسا . الظروف الى سامت في تعزيز دورهم وانجاحه » نظرتهم الخاصة إلى 
دونية الموارنة » ا عملهم وتفكيرهم » والنافذ التي عبروا منها إلى قلوب 
السكان وعقوم . 

أا الفصل الرابع « التعليم اليسوعي واعداد النخبة » ففيه عرض 
للاسلوب اليسوعي في التربية من حيث الاهتمام بالطفولة والتركيز على 
دورها » والمراحل التعليمية الابتدائية » والشانوية » والجامعية » التي يبقى 
حلاف الطالب غت الاشراف البسرغي ٠نا‏ بريد عل الفشرین غاا من عات 
تۇهلە للانجذاتب التام نحو فرنسا > فکراً وثقافة » وعاطفة » وسياسة . 
وهي القاعدة المتينة التي تسمح باعداد وانتقاء « النخبة » . 

وفي الفصل الرابع « البعثات الفرنسية والبروتستانية والبعثات الأوروبية 
الأخحرى » عرض لأهمها » والدور الذي اھت ف قاف ا ا 
e‏ الفرنسي » وأما قي مواجهتهم ضمن نفوذ الدول 

ولا بدا من ال القول هنا إلى أن اقتصارنا على فصل وحيد للاشارة إلى الدور 
الذي مارسته البعثات البروتستانية أو سواها من البعثات » لا يقلل من أهميته 
على الاطلاق لكن عاولتنا للتركيز على الدور اليسوعي هي التي ارغمتنا على 
ذلك . لاننا نعتقد» حقيقة » أن البعثات البروتستانية تحتاج إلى دراسة 
مستفيضة مستقلة » خاصة وأن تأثيراتما واهدافها م تنحصر في لبنان كا غلب 
على اليسوعية » بل امتدت إلى معظم الدول العربية والاسلامية من تركيا إلى 
مصر . 

كما يجب أن نقر أيضاً بأن السبب عينه » هو الذي جعل للتعليم عند 
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اق و ا ها ا ا ف هد حا ا 
بالاضافة إلى أننا اثرنا ألا نكرر بعض ما ورد في كتب أخرى حول هذا التاريخ 
التعليمى . واقتصرنا على التقاط السمات التي تميز بين مستوى تعليمي واخر 
لدى الطوائف اللبنانية . ۰ 

يبقى أن نشير في نهاية هذا التقديم » إلى آننا جعلنا للمعلومات الق 
حمعناها شاا ناورار الخارجية الفرنسية في باريس ٠‏ ملحقا خاصا 
في نهاية كل فصل . وهي بما تضمنته من صراحة متناهية في التعبير عن 
الاهداف الفرنسية والغايات اليسوعية › TS‏ 
الأرساليات عموماً أو عل اليسوعيين خصوصا .. وقد اضفنا إليها بعض الوثائق 
التى انتقيناها من مقتطفات « عادل اسماعيل » من ارشيف وزارة الخارجية 
الفرنسية نفسه » الذي صدر في بيروت في سلسلة بالفرنسية » تجاوزت الثلائين 
محلداً ولم تكتمل أجزاء لغاية الآن . وقد اشرنا إلى مصدرها في نهاية كل 
وثيقة . كا لخصنا مضمون الوثائق في ملحق كل فصل تسهيلا لمراجعتها أو 
الاطلاع عليها . 

وقد ساهمت الكتب والمجلات الفرنسية التاريخية التي ألفها أو كتب فيها 
اپا۽ يسوعيون » في تدعيم حجتنا في هذا المجال . لذلك اكثرنا من ذكر مقاطع 
مہا في ثنايا البحث > فكانت بالاضافة إلى ملاحقه » عونا لنا على كشف ما 
التبس من غايات » وبرهاناً يتسم بالموضوعية ما توصلنا إليه من استنتاجات . 


طلال عتريسي - 
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الفصرالاواك 


E E 
مزالكيسَة امار وياالإستمارة‎ 


جمعية يسوع : 
ب تأسښيستها وسيرة مؤ سسها 
لشاط الحمعبة . 
الجمهورية اليسوعية . 
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م يستطع العمل التبشيري الذي رعته الكنيسة الكاثوليكية » رغم 
انتشاره في أقاصى الأرض منذ قرون . أن يحقق » حتى بدايات القرن التاسع 
عشر» تبدلات هامة إن على مستوى « نشر الدين وخلاص النفوس » أوعلى 
اللستويات الاجتماعية وااسياسية . وبالرغم من تفاوت نشاط المبشرين في 
قارات العام ودوله » وما تمتعت به بعض البعثات من أوضاع خاصة » وما 
عرفته من ازدهار وتوسع في بعض الأحيان » فإن ثمار العمل لم تؤت أكلها . 
وههذا الأمر » كا يستنتحج من آراء الأباء ومسؤ ولي البعثات أسباب عديدة . 
منہا ما يتعلق بالكاثوليكية نفسها وبا تعرضت له من صراعات ومشاكل . ومنہا 
ما يتعلق بالعقبات الى واجهت المبشرين بين « الأمم غير المؤمنة » . ففي 
أوروبا « أدى تنافس الممالك الأوروبية وتدمير قواها الذاتية في حروب داخلية 
متواصلة إلى عدم انحاد البعثات الكاثوليكية » وبالتالي عدم اتحاد المسيحية إلى 
أن تحولت أوروبا الكاثوليكية إلى حلم . وبات واضحا حتى منتصف القرن 
الثامن عشر أن توسع الكنيسة الكاثوليكية قد دحل في أزمة خطيرة جدا ۲ » 
histoire universelle des Missions catholiques 4 tomes. Librairie Grund. Sous la (\)‏ 

direction de M.S. De la croix. 
Tome I: les Missions des origines au XVI siêcle-1956 


=tome II : les Missions modernes 1957 . 
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كا تهددت مواقع الكائوليكية بالهجمة المزدوجة من روسيا الأرشوذكسية ومن 
البروتستانتية الانكلوساكسونية والألانية "> . هذا بالاضافة إلى أن الضربة الق 
رخهتها الور ة الفر نة إل الكسة « آذت إلى انقسام الاكليروس إلى اتجاهات 
متخاصمة » وإلى حل الأحويات الدينية » وإلغاء الحلقات الدراسية » 
وتقليص ابات ومصادرة أملاك الكنيسة »7 . 

أما خارج اوو ارز وة ارق إفرا شلا اشد آيى اللشاط 
التبشيري الذي أعقب الاكتشافات البرتغالية الأولى » والذي استمر ثلاثة 
قرون ( من ۱٤١۲‏ - ۱۷۸۹ ) إلى فشل تام . وعندما استؤنف النشاط 
الملسيحي في منتصف القرن التاسع عشر »› ل جد المرسلون الجدد أي أثر للذين 
سبقوهم ویلخص G.Bouchaud‏ « Î>د‏ مسو ولي الات شات 
الفشل في تلك القارة » بعقبات ثلاث : 

ED‏ ا ی ا 
حرية عملهم وخضوعهم للضباط ورجال البلاط . 

ثانياً : جهل المرسلون الأواثل بالبلاد وسكانها جهلا تاما . . ومارستهم 
للوعظ بذهنية الحروب الصليبية » واعتبارهم أن كل ما لا يتفق معهم هو من 
عمل الشيطان . . . هذا بالإضافة إلى تجاهلهم لسياسة بيع العبيد » ولجوئهم 
إلى تعميدهم قبل ترحيلهم إلى أميركا . 

ثالث : نشر المسيحية عبر المترحمين . . وفشل عمليات التعميد السريع 
التي لم تؤد إلى تغيير عقلية الأفارقة وعاداتهم .. . والدليل على ذلك » أنه 
بالرغم من حملات إرسال الأطفال الأذكياء إلى أوروبا ليتعلموا ما يتعلمه 

الأطفال الأوروبيون » وإعادتهم إلى بلادهم بعد سنوات . . فقد حافظ الأفارقة 


Tome III les Missions Contemporaines 1958 
Tome IV : FElgise catholique en face du monde non chrétien 1959 
Voir tome I1. p.363-366-367-391. 
tome !11. p.394 المرجع السابق‎ (۱) 
tome II. (aggravation de la CriSe. امرجم اlndيق .)27.ص‎ () 
tome 11. p.241. : المرجع السايق‎ )۳( 
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على ارتباطهم الشديد بمعتقداتهم وممارساتمم التقليدية . .. وقد تم انتظار 
منتصف القرن التاسع فخ اقرا دة الفاط المسيخن ف إفرشبا 
السوداء 7 


کے| اصطدمت بعثات المبشرين بالدين الإإسلامى ف بعص دول فر قا 


السوداء ولم تتمكن من القضاء على بعض عاداته « كالحجاب وطقوس تضحية 
الحيوانات . ولم یتراءی ها أي بصيیص أمل بعمل قريب »" » کا وقفت 
البوذية والكونفوشية سدااخر بوجههافي جنوب شرقي اسيا واهند 
والصين" . 

إلا أن هذه العقبات داخل أوروبا وخارجها ء لم تمنع إعادة شحذ الفكر 
التبشيري » وتحديد أهدافه » وبعث فكرة الحروب الصليبية القدية . خاصة 
وأن الدولة العثمانية » الخصم المعاصر » توحدها عقيدة الإسلام . وتمتد 
أطرافها إلى قلب أوروبا . فانتشرت الدعوات بين الآباء والرهبان « لإعادة 
املسيح إلى موطنه وطبرد المحتل من الأماكن المقدسة » . وتحريض الملوك 
« لإعادة البحر المتوسط مسيحيا ك) كان » » وعلت الصرخات التي تطالب 
بسقوط الأتراك « اللصوص ٠‏ والقتلة » والمجرمين » ووصل الأمر بأحد 
الرهبان اليسوعيين » الأب جوزف » في ظل هذه الأجواء إلى تأليف قصيدة من 
۷ بيتاً باللغة اللاتينية » يتحدث فيها عن الحرب المقدسة ضد الإسلام » 
أطلق عليها اسم « La Turciad€‏ » ( لا ترکیاد ) نسبة إلى ترکيا؟ . 

لكن الظروف لم تكن مؤاتية لشن حرب صليبية جدية وتحرير « الأرضر 
المقدسة » بقوة السلاح وحماية المسيحيين . لذا كان لا بد من التركيز على 
الوسائل التبشيرية ”) . فترافقت دعوات الآباء والرهبان مع انتشار للبعثات في 


tome II. chapitre XI-Les Missions d" Afrique. j.Bouchaud. p.241-245. ) 


tome III. p.407. (™ 

tome III. p.411. (۳) 

tome II. p.89-92. (6( 

tome 2- p.94. : المرجع السابق‎ )( 
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إنحاء البلاد الواقعة تحت حكم الدولة العثمانية أملا في التمكن من « توجيه 
E a O‏ 
عام ۱۹٠۹‏ بقيادة كانيلاك وأقامرا قرب السفارة الفرنسية . وأسس الكبوشيون 
حوالي ۱۹۳۰ مرکزا لبعثتهم في حلب » وتبعهم اليسوعیون عام 011٥۰‏ , 
کے ارس الات رة ف ثلاث مجموعات من البعثات حوالي عام ٠١١٤‏ : 
واحدة إلى القسطنطينية واليونان . وأخحرى إلى صيدا . امتىدت منها إلى سوريا 
ومضر » وثالثة إلى بلاد فارس في زمن الشاه عباس " ٠.‏ 

إلا أن العقبات الى اعترضت عمل المبشرين . بالإضافة إلى تشدد 
الساطات الما سال الات ا بكم هك الارة سه ما شار وة 
قرون من نشاطها بتقويض « إمبراطورية الشيطان » أو « بتخليص النفوس » إلا 
مع بداية القرن التاسع عشر زمن التحولات الكبرى في أوروبا . 

ففي هذا القرن دخلت أوروبا في عصر جديد من التوسع العسكري 
والسياسي بدأ مع الثورة الصناعية التي قبلت الأوضاع الاجتماعية ور 
داحل أوروبا وأدت إلى ولادة الرأسمالية > وخروج أوروبا من حدودها لمواجهة 
الكتلة الاسلامية الضخمة المتمثلة في « الإمبراطورية العثمانية » المترامية 
الأطرات ن وه كانت اسار فان عات عا رو ار وات 
السيحيين » داخل « الامبراطورية ٠‏ »حجة وجسراً عبرت عليه البعغات 
المختلفة إلى الطوائف المسيحية والأقليات الدينية » ا شرعية القنصليات 
والسفارات » أو القوة العسكرية المباشرة »> فأسست مدارسها الخاصة اء 
وأرست أسس نظام تعليمي يستلهم الثقافة الأوروبية ويبشر ها . 

في هذا الوقت بالذات » قطفت أوروبا ثمار تدخلها . وبدأ الحسد 

الكبير يترنح والسلطنة تتفكك . . وتستقل » بلدانما الواحدة تلو الأخرى . 
« وبين 1۸١ ٤‏ و ۱۸۳١‏ حصل الصرب على استقلاهم الكامل . وكذلك 


tome 4 p.7 : المرجع السابق‎ )١( 

tome 2 p.91-94-95, : المرجع السابق‎ (DD. 

tome 2- p.94. : المرجع السابق‎ (۳! 
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اليونان . وفرضت روسيا على السلطان استقلال رومانيا الحالية » ك باتت 
مصر في عهد محمد على قوة عسكرية خارج وصاية السلطان » وعلى استعداد 
وشيك لغزو سوریا عام ۱۸۳۱ ٩'۲‏ 

رالروت شا تانق اعات شاطه ابق ٠‏ واتشرت فى 
مختلف أنحاء السلطنة . فعادت طلائع بعثة اليسوعيين إلى البنان لتأسيس حلقة 
مركزية لرجال الدين الشرقيين . ثم أعقبها سيل من البعثات في السنوات 
اللاحقة . 
النهرين وكردستان وارمينيا الصغرى » وألحقها بعد سنتين ببعثة إلى اليونان 
وتركيا » وعام ۱۸۳۹ بثالثة الى مصر والحزيرة العربية") . 

ومن باريس وصل سبعة عا اعرا عازارياً إلى القسطنطينية بين ٠۸۳١‏ 
و ۱۸۳١‏ . وأعادوا افتتاح مدرستهم المقفلة منذ ۱۸١١‏ . كم فتحزا الدارس 
في ازمير » وني عينطورة معقل اليسوعيين السابق () . 

وفي عام ۱۸۳۹ افتتحت بعثة « أحوات المحبة » مركزأ للتربية في 
القسطنطينية واخر في ازمير . ووصلت إلى بیروت عام ۷ . ثم لحقت ہا 
« أخوات مار يوسف الظهور » . 

ووصل « الدومينيكان الطليان » عام ۱۸٤١‏ إلى كردستان والموصل لتلبية 
حاجة البعثات لدى النساطرة واليعاقبة في تلك البلاد . 
۰ في 0۲۴4 , N41”‏ بين السوريين والأرمن الارثوذكس . 


وفي ۱۸٦٠١‏ عين المونسينيور 1a۷ ٥۲1٥‏ یکا للجزائر » وافتتح فيها 
ميتم للأطفال العرب » على غرار ما فعل اليسوعيون قبل سنة لدى القبائل 


tome IH. Les Missions des Balkans et du proche -Orient. p.387. 0) 

tome IH. p.389. (7) 

tome Il. p.389. (۳ 
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. » . . . حيث سمح للأطفال باعتناق المسيحية إذا رغبوا في ذلك‎ ١ 

ثم وصل اليسوعيون عام ۱۸۷۹4 الى القاهرة لافتتاح حلقة دراسية 
صغيرة للاقباط . 
الفرق . 

وني عام ۱۸۸۲ افتتحت الحلقة السريانية الكلدانية للدومينيكان في 
الموصل . كا افتتح الآباء البيض في القدس عام ۱۸۸١‏ حلقة دراسية 
للاكليروس المالكي . 
۱ . 

هذا التوسع اهائل للبعنات . وسط الأقليات الدينية بشكل خحاص كا 
لاحظنا» > ۾ يكن ليحصل في تلك الفترة بالذات لولا ظل القوى الأوروبية 
العسكري والمعنوي على السواء . وهذا في حقيقة الأمر سمة أساسية. من 
سمات العمل التبشيري في العصر الحديث . فقد سا ر جنبا إل جنب مع 
الرغبة الاستعمارية في الاحتلال وال تجزيء .۰ أو مهد هما فيب بعض الأحيان » 
فنجح حيث ححقق ا ¢ وأخفق حيث تخلف هذا الأخرر . 
وما يضفي على هذا التلازم توكيداإضافياًء أن حالة العداء لرجال الدين الى 
كانت منتشرة في أوروبا في الفترة نفسها > والصراع العنيف مع الكنيسة » ۾ 
تنقل › عن وعي وتصميم ٠‏ إلى بلدان الاحتلال والمستعمرات .» بل على 
العكس من ذلك أغدقت المبات على البعثات » واستصدر ها « فرمانات » 
الحماية » وأوكلت إليها مهمة « فرض الحضارة الغربية على القسم الباقي من 


العام . 

tome Il. p.310. (» 
tome 3- p.389-90-93-94-95 (™ 
tome 3- p.72. ( 
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كانت بلاد الشام محطة نموذجية لنشاط البعثات وأطماع الدول الأوروبية 
وتنافسها"'“ » ولانتشار المدارس الق رافقت عمل المبشرين » بحيث حولت 
ا لخصوصيات الاجتماعية والطائفية إلى صراعات وولاءات ثقافية وسياسية 
تحتضنها الارساليات ويدعمها القناصل والتجار . وتحول المدف الأساسي 
لتعليم المرسلين > بعد أن تداخحل مع السياسة والتجارة » إلى إعداد « لعقول » 
تتلاءم مع الأوضاع الجديدة » و« نخب » ستتربع على رأس كيانات التجزئة 
التي فرضت قسرا . 

وكان لحبل لبنان قبل أن تلحق به أقضية ومناطق من سوريا » ويتحول 
إلى « دولة لبنان الكبير» عام E E E O ET‏ 
نشاط البعثات وأهدافها . لا بل نقطة جذب قوية ها بسبب كائوليكيتها من 
جهة » والحضور الفرنسي السياسي والعسكري والاقتصادي من جهة أخرى . 
وهي عواملل أدت إلى إلحاق سكان الجبل المسيحيون بفرنسا على جميع 
المستويات . وانعكس ذلك بطبيعة الخال على المسلمين في تلك البلاد » الذين 
ألحقوا قسراً بالكيانات الحديثة » بعد أن تقطعت أوصاهم الجغرافية وانكفأت 
وحدتہم المعنوية . 

إلا أن هذا الإلحاق لر يكن عبتاو صدفة قد حددت أطره ومعاله 
مسبقاً > منذ عشرات السنين » بعد أن مهدت له موبرين عسكرية دولية وثقافة 
تبشيرية محلية . ۰ 


فمن هم هؤلاء المبشرون اليسوعيون الذين نجحوا » بعد أن زاوجوا 
بين التبشير والتعليم. » وبين التعليم والسياسة في التأثير على مستقبل الكيان 
اللاحق في لہنان ؟ وكيف تقاطعت عندهم أهداف الكنيسة ومبادىء « لويولا » 
مؤسس جعيتهم » مع مشاريع فرنسا السياسية والعسكرية ؟ . 


(۱) راجع عادل اسماعيل » السياسة الدولية في الشرق العربي . الجحزء الرابع . بیروت ٠۱۹٩۰‏ 
( ص ۱۱١۹-۱۱۳‏ ) . 


۲۷ 


ر 


http://kotob.has.it 


جمعية يسو ع 
تأسيس الحمعية / وسيرة مؤسسها : 
انس « جمعية يسوع » القديس الاسباني إيناس دي لويولا عل ٤2"ع]‏ 
4 بعد فترة صاخبة بالمشاكل والمعاناة شملت حياته الخاصة وظروف 
تأسيس الحمعية . 


ولد لويولا عام ۱٤6۹۲‏ . من أسرة تنتمي لنبلاء الباسك . عاش في 
شبابه عيشة ههو وترف « وانغخماس في ملذات الحياة الدنيوية » . يقول عنه 
صديقه الأب لاینز ٣۴2‏ ه1 الذي خلفه في رئاسة الحمعية عام ٠٥٩‏ أنه کان 
خو ا هفوات الحسد» . وهو ما يعبر عنه لویولا نفسه في 
مذكراته بقوله « فحت السادسة والعشرين تركت نفسي لملذات الحياة اشفا 
للمبارزة بالسلاح التي کیت ازغ ف التفاخحر مها . “٠)‏ أما التحول الكبير 
الذي حصل في حیاته فکان أثناء مرضه . إذ طالع بالصدفة « حياة المسيح » و 
« حياة القديسين » فتأثر بذلك تأثرا دفعه نحو الاهتمام الديني وولد في نفسه 
شعوراً بالندم على حياته الماضية . إلا أن عاماً من الشك والقلق عصف به ما 
بین ۱٠٩۲۲‏ و ٠٠۲۳‏ قبل أن يقرر السفر إلى القدس أسوة بالقديسين فوصلها 
بعد سفر طويل . اعترضته هناك مشاكل عدة'ومنعته من البقاء . فوجه إلى 
اسبانيا حيث درس فترة من الزمن سافر بعدها إلى باريس فوصلها عام ۱٥۲۸‏ 
وتابع دراسته فیها . 

عاش لويولا في باريس عيشة الفقراء وهو يتابع تحصيله العلمي . فأنجز 
شهادة في الفنون » وما لبث أن بدأ ممع بعض الشبان حوله أثناء متابعته 
للدراسة ووعظه للنفوس . وتوثقت علاقته مع ستة منهم » فتوجه معهم ذات 
يوم إلى « مونغارتر » وكان ذلك عام وهناك حلفوا خا دسا يعتسر 
النواة الأولى لجمعية يسوع وفيه « التزموا إذا م يتمكنوا من الذهاب إلى 


` Alain Guillermon:«ST Ignace de Loyola et la Compagnie de jésus». edition du (0 
Seuil. Paris 1960. p.6. 
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الأراضي المقدسة . بأن يتوجهوا إلى البابا ليقرر هم أين وكيف يكن أن 
پساموا في جد الله وخلاص النفوس »“ . 

تنقل لويولا ورفاقه بين اسبانيا وإيطاليا . ولم يتمكنوا من الذهاب إلى 
القدس بسبب الصراع بين الأتراك والغرب . فقرروا العودة إلى روما . « ولي 
الطريق عام ٠١۳۸‏ شعر لويولا بتغيبر في نفسه وأن الله » الأب ٠‏ يضعه مع 
المسيح ابنه » وهو لا يكن أن يشك في ذلك مطلقا . . » . ويقال أنه قرر بعد 
هذه الرؤ يا أن يطلق على مجموعته اسم ١‏ حعية يسوع» . 

تحصل الحمعية على الإذن الشرعي من البابا والكرادلة بجمارسة الوعظ 
والتبشبر إلا عام ٠٠٤١‏ بعد سنتين من المعارضة ها .. ويعتبر هذا التاريخ هو 
التاريخ الفعلي لولادة « جمعية يسوع » ولبدء نشاطها . 


توفي لويولا عام 00 . 


نشاط الحمعية : 

امتد نشاط الحمعية منذ تأسيسها وحتى منتصف القرن الثامن عشر إلى 
ختلف بقاع العام . فوصلت بعثاتها التعليمية والتبشيرية إلى اسيا وأوروبا 
إفريقيا والصين « من أجل خدمة السيح » والتضحية في سبيل زعماء 
الكنيسة » والوعظ الانجيلي > وتعليم الشباب » وتعمرر الکنائس » ك شدد 
على ذلك مؤسس الجمعية . 

وخلال مائتي عام من النشاط لحأ اليسوعيون إلى عدة وسائل ميزت 
عملهم في البلدان المختلفة التي وصلوا إليها وساهمت في بلوغهم وج مجدهم 
وازدهارهم إلى حین . ففي الصين مثلا كانت البعثة التي وصلت إلى بكين عام 
۴۳ مؤلفة من شخصن يتلكان ثقافة ةق لاوم الرياضية والفلكية › 
ك مجيدان الصينية قراءة وكتابة . لذا بذلا جهودا مضنية ة لدمج بعض مفاهيم 


‘AlainlGuichard Les Jésuites. édit Grasset. Paris 1974. p.25. (1( 
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الكونفوشية في المسيحية حتى تصبح هذه الأحيرة حقيقة فكرية للنخبة 
الصينية . وبعد أن بقي أحدها في الصين هو الأب اءءاR‏ ارتدى زي أهل 
البلاد واتخذ لنفسه اسا صينيا . وقد سمح للبعثة بجمارسة الوعظ العلني في 
غات أت الاه اطررة ن م أحد سهان اء الا راطور 
H8 85i‏ من مرض عضال . فتمكنوا عبر ذلك من إعداد نواة للاكليروس 
المحلي . 

آما ف الهند فقد تخل اليسوعي الايطالي Roberto de Nobili‏ عن اسم 
حين وصل إليها واتخذ لنفسه انا هندياً atuva Podapar‏ . کے) کان جید 
السنسكريتية والتامول 

هذه السمة المامة في العمل اليسوعي من « التكيف » مع العادات واللغة 
والأزياء إلى استخدام الطب وإعداد الاکليروس اللحلي » كم فعلوا في الصين 
واهند وسوريا ولبنان » كا سنرى لاحقاً »> سمحت همم بتوسيع دائرة نفوذهم 
وتأثيرهم من التبشبر إلى الشؤون السياسية خاصة في المناطق التي وصلوها 
خلف الفتوحات الاستعمارية » فتلازم هذان الأمران في نشاطاتهم كافةء وبات 
واحدهما مكملا للآخر ففتح بذلك باب العداء الواسع للجمعية على مصراعيه 
وتعرض اليسوعيون لسيل من الانتقادات حتى من أشد قرابة » لأنهم 
تركوا.الأمور الروحانية شيعا فشیغاً واهتموا بالسياسة » أو لأ م ک] يقول الأب 
Aquaviva‏ « يتدخلون ي الشؤ ون الداخلية بحجة تخليص النفوس وهم 
يتسللون إلى قصور الأباطرة مدفوعين بحبهم لذاتهم وللعالم الخارجي )“ . 

وقد توج الأمر» إثر حملات عنيفة من النقد والتشهير ء بمنع نشاط 
الجمعية على مستوى العام ككل في فترات متلاحقة ومتقاربة » بعد فترة طويلة 
من المجد والتربع على القمة تجلى في « المقاطعات » التي أنشأوها في الأورغواي 
والبراغواي وأطلقوا عليها « مقاطعات القديس اسن ا بان مؤ سس 
الجمعية » وكانت بثابة E‏ يسوعية . ولعل اللمحة الموجزة عنها تكشف 


. ۲۳-۲۲ الیسوعيون في الشرق الأقصى والعا م » دار النہار للنشر . بیروت ۱۹۷۱ ص‎ )١( 
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عمل اليسوعيين قبل القرن التاسع عشر على مستوى العام عموما وبعده في 
سوریا ولہنان بشکل خاص . 


« الجمهورية اليسوعية » 

مقاطعات البراغواي : 

يقول اليسوعيون دفاعاً عن أنفسهم وعن هذه الجمهورية : « أنهم وقفوا 
في البلدان التي سيطر عليها الاسبان والبرتغاليون في بداية القرن السابع عشر » 
إلى جانب الشعوب البدائية . وحاولوا إقناع المستعمرين بأن هؤلاء المساكين 
مساوين هم على المستوى الاورائي » وأدنى منهم على المستويات الأخرى . 
وأنہم ساهموا مع عائلات دينية أخرى كالدومينيكان والفرنسيسكان في الحركة 
التبشيرية في تلك المناطق واستقروا في عواصم البيرو والتشيلي والبراغواي 
وغيرها . . وأنشأوا المدارس والحامعات لأولاد المستعمرين » وساموا في إحياء 
الحياة العقلية في البلاد » كا قاموا بتدريس اللغات المحلية . 


وتمكنوا بعد فترة وجيزة » وبتشجيع رسمي من ملك اسبانيا فيليب 
الثالث من تأسيس أول قرية مسيحية في الدولة الحديدة عام ٠١١١‏ . تلاها 
فيم بعد عدة قری سمیت مقاطعات ک١‏ هل6 » كان الهدف من تأسيسها 
« جلب السكان المحليين إلى الكنيسة وإلى حياة المدينة » . ... والوصول ہم 
إلى أعلى مستوى من الحضارة . . » . 

وقد سيطر اليسوعيون على هذه المقاطعات وحكموها بشكل مباشر . إذ 
« ترأس كل واحدة منها اثنان من الآباء اليسوعيين » يتوزعان المهام الروحية 
والزمنية . ويشكل مجموع هذه المقاطعات نوعأً من الكونفدرالية يديرها 
مسؤول يسوعي يزور القرى ويتفقد أحواهها الاقتصادية والدينية 
والاجتماعية . . ويجمع الضرائب التي يدفعها المواطنون » باستثناء الزعماء » 
ويقدمها للتاج الاسباني . أما هذا الأخير فيهب للآباء مساعدة سنوية . 
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بالإضافة إلى خر للقداس وزيت للمصابيح . 

وقد خحضعت جيع هذه امقاطعات لنسق واحد من التنظيم : الكنيسة 
ومقر الآباء في الوسط . حوها المدرسة والأبنية الاجتماعية » يليها بيوت 
السكن » وعلى الأطراف المعامل . أما الأراضي الزراعية الممتدة فهي ملكية 
جاعية . يتولى شؤون العدل فيها اليسوعيون أنفسهم . « باختصار كل شيء 
في حياة القرية منظم وفقا لدقات الأجراس »“ . 

إلا أن الملجد اليسوعي الذي تجلى في هذه « الجمهورية المسيحية » م 
یستمر طوياڈ . فقد تبدلت التحالفات السياسية ووقف اليسوعيون إلى جانب 
شقيق ملك البرتغال في محاولته الانقلابية الفاشلة > ك لحأوا إلى السلاح 
وخاضوا راغا لمواجهة تقسيم هذه المقاطعات بين الاسبان والبرتغاليون استمر 
ست سنوات حتى ٠۷١١‏ وانتهى بمذبحة كبيرة » « وقد كان ذلك غلطة 
فظيعة »“ . . أدت إلى طرد اليسوعيين من المقاطعات كافة » فكان ذلك 
ضربة قاسية همم دفعت بالمواقف المعادية هم إلى البروز تهمهم باستخدام 
هذه المقاطعات « لحمع الأموال لجمعيتهم » » وبأنہم « أخضعوا الغواراينين 
لعبودية أشد قسوة من تلك التي عاناها هنود الأرجنتين أو البرازيل » . وإن 
علصريتهح ورعبته في افيمنة هي الي منعتهم من نشكيل اكليروس محل : 
وأہم عملوا خحلافا لقول يسوع المسيح « ملكتي ليست من هذا العام » وهو 
اتہام با لخروج عن التعاليم . يضاف إلى ذلك حلة المعارضة الواسعة هم التي 
تشکلت من البروتستانت» والحانسنیست iste:‏ 6مھ[ (مذهب اخلاقی 
ا ون ا ر ن 
والفلاسفة الحدد . ما أدى في نهاية الأمر إلى صدور قرار من روما نفسها 0 


: حول تفاصيل هذه المقاطعات يمكن العودة إلى‎ )١( 


Alain Guillermou st ignace de loyola et la compagnie de Jésus. p.139-149. 


f.Ribadeau Dumas: «Grandeur et Misére des jésuites». Paris 1963- p.269. (™ 

(۴) المرجع السابق : Guillermou‏ 
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بمنع الجمعيةعن العمل . ويلخص الأب فرانسوا ريبادو ديا هذه المرحلة 
التاريخية من عمل اليسوعيين . من صعودهم إلى القمة إلى e‏ 
« المع » . فيقول : « إن جمعية يسوع في منتصف هذا القرن السابع عشر 
تتربع على القمة . فالجميع يحترمها ويقدرها أو بخاف منها . ولطالما استفاد البابا. 
من الخدمات الفعالة لعملاء الجحمعية السريين المرنين والشبطان ٠:‏ ابطر 
اليسوعيون على عدة دول مستقلة ء EES NES‏ 
حيث يدرس الأساتذة المرموقين العقيدة والعلوم والفلسفة » ويعملون لحعل 
النبلاء الشباب في خحدمة الكنيسة . إن شبكة مدارسهم وجامعاتهم وبيوتهم 
وحلقاتہم الدراسية تزرع البذرة اليسوعية في كل مكان . . . اليسوعيون في 
مقدمة الاستعمار ببعثاتہم الخارقة للعادة التي تستوطن في أقصی بقاع الأرض 
ويقومون بإدارتها والاستفادة من عائداتها . الحمعية في قمة مجدها . لكن 
الأحداث تتأتق من كل جانب . .. ففي عام ٠۷٠١‏ تتلقى الجمعية من روما 
نفسها من عرش القديس بطرس » وهذا مذهل » طعنة السيف 
الأخيرة . . ١»‏ . 

أدى تضافر هذه 'الغوامال إلى طرد اليسوعيين من البرتغال عام ٠۷١۹‏ 
ومن فرنسا عام ۱۷٦۲‏ » ومن إسبانيا عام ۷ . وتوج مر Clément‏ 
الرابع عشر حين أصدر الأمر بمنع الجمعية عام ۱۷۷۴١‏ . 

إلا أن هذا « الحصار» ل يستمر طويلا . فقد عاد ملوك أوروبا وسمحوا 
لليسوعيین مع بداية القرن التاسع عشر»› بتجديد نشاطهم . وعادت جمعية 
يسوع إلى نشاطها العلني على مستوى العام سنة ٠۸١١‏ أي بعد ٤۱‏ عاما من 
الانقطاع ( ۱۸١٤-۱۷۷۳‏ ) . أما في فرنسا فقد استمر منع اليسوعيين إلى 
فترة أطول من ذلك بكثير . وتعرضوا عام ۱۸۸١‏ إلى حلات عنيفة من العداء 
أحرقت بیوتهم ومتلكاتم وأدت إلى طردهم من أنحاء فرنسا كافة . ولم يسمح 
همم بمزاولة نشاطهم مجدداً إلا بعد الحرب العالمية الأولى عام ٠۹۲۴۳‏ . إذن» 


f.Ribadeau Dumas. p.269-271 : المرجع السابق‎ )١( 
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عاد اليسوعيون إلى استئناف نشاطهم في مطلع القرن التاسع عشر» عصر 
التوسع والاستعمار الأوروي > كا ذكرنا » ولم يتم ذلك في أنحاء العام كافة 
دفعة واحدة » وإنغا في فترات متلاحقة"“ : فهم لم يعودوا إلى سوريا ولبنان إلا 
عام ۱۸۳١‏ في ظل ظروف سياسية وعسكرية واجتماعية واقتصادية مؤآتية . 

ومن المغارقات ذات الدلالة الواضحة في النشاط اليسوعي » إن عودتهم 
« التربوية » والتبشيرية » والحماية التي وفرتها فرنسا لنشاطهم ومؤسساتهم فيا 
بعد » والدعم والتعاون المتبادل بينهم| > حصل كل ذلك فی وقت کانت فيه 
جمعية يسوع لا تزال منوعة في فرنسا . 

فكيف نجح هؤلاء المبشرون » مع الصعوبات التي اعترضت عملهم في 
بداياته » في إرساء علاقاتہم مع موارنة الجبل بشكل خاص ؟ وكيف استطاعوا 
غرس بذور نظام تعليمي - اجتماعي سيحدد مستقبل الصراعات والتناقضات 
في الكيان اللاحق في لبنان؟ وكيف انتقوا وأعدوا «نخبة» من الموارنة لقيادة هذا 
الكيان ؟ وهل كان الوضع التعليمي أو الثقافي لدى الطوائف امختلفة يسمح 
للموارنة بالتميز عن أقرانهم ويهد هم سبل الارتقاء والعزة ؟ بين| يفرض 
الجهل والأمية على الآخرين حتمية الانقياد والولاء ؟ . 


. ۲۷٠-۲۷۱ امرجم السابق . ص‎ .„ f.Ribadeau Dumas (1) 
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الفصلالغاف 
اللعتلما لوی دالاش ایت 


0 مؤشرات الت لتعليم والثقافة عند الموارنة 
مقررات ) الملجامع ( وصعوبة التنفيذ 
مقررات ) مجمم اللريزه ( 
خر جو روما والتاثبر الضائع 
J)‏ تحت السنديانة ( 


0 التعليم الرسمي العثماني 
الكتاب 
مراحل الدراسة النظمة 


ص التعليم عند المسلمين 
حمعية المقاصد الخيرية الاسلامية في بيروت 
التعليم في جبل عامل 
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مما لا شك فيه › ان تأريخ التعليم ي لبنان » على اختلاف مستوياته لا 
يبدأ مع وصول بعثة اليسوعيين او سواها من البعثات التي توافدت تباعا و 
فترات زمنية محتلفة . فالبعثات م تأت إلى أرض قاحلة جدباء » ليس لاهلها 
اي صلة مع الحروف والكلمات » رغم وصمة الجهل التي اطلقها اليسوعيون 
عل من حلوا بيهم من اهالي البلاد . كا ان تمركز النشاط الارسالي في جبل 
لبنان لا يبرر معظم الدراسات التي حصرت تاريخ التعليم في لبنان لي تاريخ 
هذا الحبل > انطلاقا من اسباب سياسية واضحة تارة ودفينة تارة أخرى . كا 
ذكرنا في التقديم . 

الا ان ما تقدم > لا يقلل من تأثير اليسوعيين في هذا الميدان الذي ادى 
إلى تكوين حالة جديدة سياسية ثقافية » سامت فيها عوامل أخرى » في 
علاقات الطوائف اللبنانية في بينها . فالحهل الذي لاحظه اليسوعيون مثلا ف 
منتصف القرن التاسع عشر في اللاوساط المسيحية والمارونية » تحول إلى « تفوق 
ثقافي » وإلى « اصول حضارية متميزة » تضرب في اعماق e‏ وأصبح 
ريادة وتفردا منذ « لبنان الكبير» . وإذا کان هذا التوجه خا تارا اسا 
ا ا وی ج غر فإن نشاط اليسوعيين » في ظل 
الظروف الدولية والمحلية الملائمة » كا سنرى ذلك » هو الذي ارسى الدعائم 
الثابتة وحط السبيل امام هذا الانعطاف الواضح في الفترة المعاصرة . ويکفي 
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أن نعود إلى تلك الفترة التاريخية » عشية وصول اليسوعيين ونتطلع إلى الوضع 
التعليمي في لبنان » خاصة في جبله حيث السكان الموارنة » لنتبين مدى تأثر 
هؤلاء المرسلين ببعثاة تمم التعليمية والتبشيرية ية على الطوائف كافة . 

ضمن هذا الاأطار » اذن » سنحاول أن ننظر اول إ إلى ما بلغته هذه 
الطوائف ٠‏ وإلى ما كان عليه حال التعليم الرسمي العثماني » من اهتمام 
بالافكار المدرسية والتربوية »› ومحاولات تشرها وتنظيمها » وما ا فاا عل 
صعيد التنفيذ والتطبيق انيا إل التغبرات الى حضلت انتيجة الوجود 
اليسوعي » التعليمي والديني والسياسي . 


مؤشرات التعليم والثقافة 


عند الموارنة 


مقررات « المجامع ) » وصعوبة التنفيذ 

تود اللجامع الدينية المارونية التي عقدت منذ ٠٠١١‏ وعلى فترات 
متقطعة طيلة ثلاثة قرون حى سنة ٠۸١١‏ رغم ما ورد في بعضها من دعوات 
تربوية واضحة » إلى نشر العلم والمعرفة وتعميم القراءة والكتابة في اوساط 
الطائفة . ورغم اختلاف البطاركة في تحديد عدد هذه المجامع » الذي يتراوح 
بين الثلاثة عشر والثمانية عشر" » « فإنه لم يتخذ سوى في خمسة منها مقررات 
بالنسبة للأمور التربوية . كان اوها ما صدر عن مجحمع ١‏ قنوبين » سنة ٠١۸١‏ 
( بعد ۲۳ عاماً على انعقاد المجمع الاول ) حيث فرض على الاساقفة والكهنة 
وجوب تعليم الاولاد الامور الدينية نهار الأحد من کل اسبوع . فقد جاء في 
القانون العاشر من قوانين هذا الجمع ما يلي ؛ 


)١(‏ جلة المنارة . العدد الأول . ۲۳ . ص a ۱۹٩‏ . الدور التربوي 
للاکلیروس الماروني في جبل لبنان في القرن التاسع عشر رسالة كفاءة في علم اجتماع 
التربية . معهد العلوم الاجتماعية . ا 
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« جب على كل مطران أو أسقف أن يأمر في رعيته في البلدان والقرا آن 
کن داماً احداً من الكهنة في كل ايام الاحد يعلم في الكنيسة جميع اولاد, 
القرية الامور الضرورية اي الصلاة الربانية وصلاة العذرى والامانة والعشر 
کلمات واسرار البيعة وما اشبه ذلك . وأنهم يكونوا طايعين للمسيح وللكهنة 
ولوالديم وبالجملة يثبتوهم في جميع امور الامانة الكاثوليكية اا 


أما أهم تلك المقررات على الاطلاق فهي ما صدر عن المجمع اللبناي 
الذي أنعقد في دير سيدة اللويزة سنة ۷۳٦‏ ف عهد البطريرك یوسف الجازن 


مقررات « مجمع اللويزة» : 

شدد هذا المجمع في مقرراته على ضرورة تعليم الناشئة أمور الدين › 
وطلب من اجل تحقیق ذلك تعيين المعلمين ¢ وارغام الاهالي عل ارسال 
أولادهم إل المدرسة »› وتقديم المساعداث للایتام والمعوزين . وقد أفرد : 


الباب السادس من مقرراته هذا الشأن » ونما جاء فيه : 


« ... نأمر بأن تقام المدارس في المدن والقرى والاديار الكبيرة وأن 
تصرف العناية إلى حفظها قائمة فيتعلم فيها صبيان تلك المدينة أو القرى 
المجاورة الامور الضرورية . . نحث ونناشد باحشاء يسوع المسيح كلا من 
المتولين رئاسة الابرشيات والمدن والقرى والمزارع والاديار حملة وافرادا أن 
يتعاونوا ويتضافروا على ترويیج هذا العمل الكبير الفائدة 2 رید م 
الاساقفة والخوارنة الاسقفيين والخوارنة ورؤ ساء الاديار فيعنون أولا بنصب 
معلم حیث لا بود ھلم ووو اسے|ء الأحداث الذين هم أهل لاقتباس 
العلم ويأمرون آباءهم بأن يسوقوهم إلى المدرسة ولو مكرهين . وإن كانوا ايتاما 


ال خم السا کن 6£ فلا عن بار عبد 
E‏ ا س 
(۲) عيد . المربع السابق ص 1۸ . 
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أو فقراء فلتقدم هم الكنيسة أو الدير ضروريات القوت وفي حالة تعذر الكنيسا 
او الدير مم هم ف کل يوم أحد من صدقات المؤمنين ما يي بمعاشهم ام 
أاجرة المعلم فيترتب جزء منها على الكنيسة أو الدير ( على شرط أن لا يكون 
المعلم راهبا من رهبانه ) والحزء الآخر قوم بدفعه اباء الأولاد “(٠‏ . 


اما البرامج التي يتم ١‏ المجمع » تعلیمها لااولاد فتنقسم تدرا إل 
لغة» وعقائد مسيحية . وتعمق في أصول اللغة . وعلوم فلسفية رياضية لمن 
استطاع ذلك من الأرلاد . وقد ورد ذلك ف الك ايت م البأاب نفشسه 


وفيه : 


او اه ھؤلاء المعلمين ... أن يراعوا النظام العام فيعلموا 
الاحداث في المدارس أولا القراءة والكتابة في السريانية والعربية ثم المزامير ثم 
مزيد من الآهلية لتحصيل العلوم فليعلموهم قواعد النحو والصرف 4 
السريانية والعربية ٹم علم اللحن والحساب البيعي ٹم يرقوهم إل درس 
العلوم العالمية أي الفصاحة والنظم والفلسفة والمساحة والحساتب وعلم الفلك 
وما أشبه ذلك من الرياضيات ثم مبادىء الحق القانوني وتفسبر الكتاب المقدس 
واللاهوت الاعتقادي والاديي . . ۲" . 


کے تجدر الاشارة إلى العناية الخاصة الق أيرزها » الملجمع » للغة 
العربية فأمر « رؤ ساء الاديار ومعلمى المدارس في المدن والقرى والاديار الكبيرة 
أن يعنوا بتدريس أصول اللغة العربية التى احكم وضعها الطيب الذكر 
وصفوة اللغة العربية ) . 


)١(‏ المجمع اللبناني . ترجة المطران يوسف نجم . ( ص ٠١١-١۲۹‏ ) نقلا عن عيد - المرجم 
السابق ص ٠۹‏ . 

(۲) المرجع نفسه ( ص )٠١١‏ . 

(۴)االمرجع السابق ( ص ٠١١‏ ١١ه٠)‏ . 


http://kotob.has.it 


وقد تأثرت مقررات هذا المجمع بنظام المدرسة المارونية في روما . 
فأوصى بانشاء المدرسة المنظمة » وقسم الهيئة. التعليمية إلى مدير وناظر 
ورئیس ۾ وحدد مواد المہاج وفصلها إل مراحل تعليمية : ک)| شدد على مجانية 
التعليم والزاميته » واعتبر أن الكنيسة هى المسؤ ولة الأولى عن نشر الثقافة في 
البلاد لأن المهدف الأساسى هو التربية الدينية « لتكوين رجال دين بجدمون 
الطائفة خحدمة دينية مغقفة ) » ک| ركز على ضرورة تنشئة الاحداث منذ الصغر 
على الايان بالدين المسيحي وتعاليم الكنيسة الكاثوليكية ٠»‏ . 


کا أوصى بانشاء اربعة أنواع من لمدارس لرعايا الطائفة : 

2 مدارس بادارة الاساقفة ورؤ ساء الاديرة ¢ ادف منپا تربية رجال 

۲ مدارس يديرهأ تلامذة المدرسة المارونية العائدون من روما » وها 
هدف المدارس الأولى نفسه . 

۳۔ مدارس رهبان القديس انطونیوس اللبناي ¢ هدفها ترويج اعمال 
الرهباني الاسفار المقدسة والتعليم المسيحي ) . 


أما المجامع الأحرى ( مجمع ميفوق ۱۷۸٠‏ » مجمع دير سيدة اللويزة 
الثاني ۱۸١۸‏ والمجمع البلدي ۱۸٥١‏ ) » فلم تأت بجديد على صعيد 


(#) محتمل أن يكون المجمعم الثاني الذي عقد ني دير سيدةاللويزة ايضاً عام ۱۸١۸‏ هو الذي أوصى 
بهذا التنظيم للدراسة . . f‏ 

(۱) نعیم عطیه . « الفكر التربوي في البلاد العربية في القرن الماضي . الحامعة الأميركية . دون 
تاریخ . ص ٤۷۳ - ٤۷۲‏ . 

(۲) شكري حايك : التنظيم التربوي الماروني . رسالة كفاءة في كلية التربية . الحامعة اللبنانية . 
بیروت ۱۹۷۲ . ص ۲۸ - ۸ه - ٩۷‏ . وكذلك الصليبي . كمال . المرجع السابق ص ٠۹۳‏ - 
4 
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المفقررات التربوية » باستثناء تشديدها على اهمية تعليم الصغار للقراءة 
والكتابة » ومبادىء الدين والعقيدة واللغة »> وطلبها من المسؤولين الروحيين 
فتح المدارس قرب الاديرة . « وقد تيز الملجمع البلدي باعادة تنظيم المدارس 
امشاعة ( مدرسة عين ورقة » مارعبدا هرهريا» مار مارون الرومية » 
ومار سركيس ريفون ) فطالب بوجوب تعيين وكلاء لكل مدرسة من هذه 
المدارس يعتنون فيها بقضايا المدرسة والتلاميذ الداخلية والخارجية إلى جانب 
المواد الواجب اعتمادها في تدريس الطلاب » . 
إلا أن مقررات « المجامع » المختلفة رغم ما تعبر عنه من حاجة ماسة 
لذ القراءة والكتابة ورغبة في تأسيس المدارس وتنظيمها » م تتحول إلى واقع 
عملي يلبي هذه الحاجة ويسد ثغرة الجهل المتفشي بين عامة الشعب » وذلك 
بسبب الضغط المعنوي والمادي الذي تعرض له الاكليروس الماروني من قبل 
الاقطاعيين . . ما ولد حالة من عدم الاستقرار النفسي والضعف المعنوي إلى 
جانب الفقر المادي . . . فانعكس هتا الأمر شللا وعدم قدرة على تنفيذ 
القررات التربوية التي اتخذت في المجامع الدينية ابتداء من مجمع 
قنویین . . . ٩۳)‏ . : 


خريجو روما : التأثير الضائع 
م يكن لخريججي روما" الأثر التربوي المنشود في اوساط الناشئة أو 


. ۲۲ عيد - المرجع السابق ص‎ )١( 

(۲) عيد . مرجع السابق ص ۲١‏ . 

)#*( لاست مدرسة روما المارونية ف عهد البابا غریغوریوس الثالث عشر سنة OA‏ ... 
لتدریس كهنة الموارنة العلوم الدينية کج وقد استمرت مدرسة روما ف قبول افراد الاكليروس 
الماروني حتی سنة ۱۷۹۸ تاریخ اجتياح العساكر الفرنسية لمدينة روما بقيادة نابلیون بونابرت 
الذي صادر املاك الكرسي البابوي با فيها المدرسة المارونية وباعها إلى العلمانيين . فانقطعت 
بذلك الصلة بين الاكليروس الاروني وهذه المدرسة حتى سنة ۱۸۹4 . تاريخ اعادة استئناف 
نشاطها التربوي من جديد على عهد البطريرك الحويك واستمرت حتى سنة ۱۹۳۹ تاريخ اقفاها 
النهائي . 
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ادارة المدارس . ويلخص أحد الكبوشيين اسباب عجز هؤلاء 
الخريجين عن القيام بواجباتهم ». فيقول : ! بعد أن يقضي هؤلاء الشبان 
aT e‏ 
يعودون | إلى بلادهم وليس عليهم من الثياب إلا ما جود به عليهم فرسان مالطة 
من الاحسان . وما أن يصلوا إلى البلاد حتى جد القسم الأكبر منهم أن أباه أو 
أمه قد غادرا الحياة » وأن أرضهم قد اصبحت بورا ... وهكذا فهم 
مضطرون إلى الشغل للقيام بأودهم » الأمر الذي هو جديد بالنسبة البهم » 
لأنہم اعتادوا طريقة العيش في روما ولا يلبث البعض منهم أن يعود إلى أوروبا 
من جدید لیکسبوا عيشهم هناك » والبعض الآخحر مهجرون الدرس والكتب 
ليحملوا امعول والمحراث إلى الحقل ٠»‏ . كا يؤكد السائح قولني ايضاً على 
غیاب هذا التأثير التربوي لخريجي مدرسة روما » فيقول : « خصص الكرسي 
الرسولي للموارنة نزلاً فی رومیه أتاح هم أن يرسلوا إلى هناك 
للدراسة جانا . ويبدو أن فنون أوروبا وافكارها تسربت إلى الموارنة بهذه 
الوسيلة . لكن خريجي هذا المعهد » وقد اقتصرت تربيتهم على ما اتصل منها 
بالرهبنة » كانوا يعودون إلى بلادهم وهم لا يعرفون إلا الايطالية » فلا يفيدون 
منها هناك › ولا بحيطون علاً الا با للوضوعات اللاهوتية التي تقودهم إلى لا 
شيء . ثم أن مستواهم سرعان ما كان بط إلى مستوى عامة الناس »” . 


وبالرغم من محاولات الاكليروس الماروني لتأسيس بعض المدارس" في 
القرى المختلفة خلال النصف الثاني من القرن الثامن عشر» فإن الوضصع 


- راجع - الصليبي المرجع السابق ص ٠١١-١١۱-۱۹۱۰‏ . 
ر يوسف الدبس : الجامع المفصل في تاريخ الموارنة المۇٴصل ص ۳۳۹ . ذكره عيد- 
المرجع السابق ص ۲۹ . 
(1) الصليبي . المرجع السابق ص ٠١١‏ . 
(۲) الصليبي . المرجع السابق ص ٠١۲‏ . 
(#) منها على سبيل المثال مدرسة عجلتون ٠۷١١‏ » مدرسة بحر صاف ۱۷١١‏ » مدارس مشموشة 
وجبيل ۱۷٦۲‏ » مدرسة وادي شحرور ۱۷۸١‏ » ومدرسة دير القمر ۱۷۸۲ . 
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التعليمي والثقاني م يكن له الأثر الملحوظ على الصعيد الشعبي 7 . ولم يبرز 
من جميع تلك المدارس سوى «عين ورقة » ۱۸۷۷ التي اعلن مؤسسها 
البطريرك يوسف اسطفان أن هدفها « خلق نواة اكليركية متعلمة دون الرجوع 
إلى مدرسة روما المارونية » . إلا أا كانت مع مدرسة عين تراز في مطلع 
القرن التاسع عشر « في حالة حرجة . . . ينقصه المعلمون الاختصاصيون 
فضلا عن قلة الوسائط لمعاش التلامذة والمعلمين » " . 


نشاط الاكليروس وقوته « أن الكنيسة المارونية استيقظت مجددا على ضرورة 
زيادة عدد المدارس في اوائل القرن التاسع عشر » إذ تم بین ۱۸١۲‏ و٣۸۳٠‏ 
تحويل عدد من الاديرة إلى معاهد للتدريس . . . إلا أن انشاء هذه المدارس لم 


يف بالمطلوب وظل التعليم الشعبي حتى اواسط القرن ضيق النطاق . 


ما النوع الوحيد من المدارس الذي استمر حى النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر » فهو ما أطلق عليه « تحت السنديانة » . إلا أنها كانت بشهادة 
جيم من عاصرها أو تلقى مببادىء القراءة والكتابة فيها» عديمة الفائدة 
تقريبا » وذلك لاسباب فرضت عليها وعلى تلامذتا فمنعتهم حيعاً من تحقيق 
ما برچ تعليميا ورپوا . 


)١(‏ الصليبي . المرجع السابق ص ٠١۸‏ . راجع ايضاً الأب لويس بليبل : تاريخ الرهبانية اللبنانية 
المارونية . المجلد الأول ۱۹۲٤‏ . مطبعة کوی صر . ص ٤۲۳‏ حيث يقول في وصفه للمتعلم 
« هو یتب کا يتكلم وكلامه ركيك جدا لحداثته فيه لأن لغته كانت السريانية . هذا فضلا عن 
سوء تصدير ما يكتبه . وكتيرا ما يتعذر قراءة هذه الكتابات على احذق القراء لما فيها من 
الاغلاط الكشيرة . . فيستنتج من هذا أن القرى الكبيرة بل كل القرى ومها كثر عدد سکانما ۾ 
يتجاوز عدد العارفين بالقراءة والكتابة » الاثنين أم الثلاثة » . 

(۲) عيد - المرجع السابق ص ٤4‏ . 

(۳۴) حقي اسماعيل - لبنان مباحث علمية واجتماعية » الجزء الثاني . ص ٥۷‏ . ذكره عيد . المرجع 
السابق ص ٤٤‏ . 

. ٠١١ الصليبي . المرجع السابق ص‎ )٤( 
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ر تحت السنديانة » : 


هى الوجه المقابل للکتاب لدی المسلمين » سواء في بساطة الشكل أ 

ف ا التعليم ومضمونه الديني EY‏ . يذهب الاولاد اليها بعد أً 
ا و ی ا ن 
والسريانية ولا يكاد بحسن الصبيان القراءة حى جرهم ذووهم إلى العمل > > فلا 
يلبثون ن ينسوا کل شيء ٩»‏ . 

اما مواصفات هذه « المدرسة » فتعبر عنها مجلة « المشرق » بشكل دقيق 
في مقال عن « العوائد اللبنانية » نقتطف منه يلي : 

« إن مررت في لبنان قرب عين ماء غذب في ظل جوزة أو سنديانة بجوار 
كنيسة فسمعت ضوضاء ورأيت عصابة جالسين على الارض متربعين شأن اهل 
بلادنا» يقرأ هذا بصوت جهر . ويترنم البعض بلحن سرياني » ويردد 
البعض على مسامع الغا الات ار اعات لكات ال :راف : 
'الوسط رجا فاا بيده قضيب » فقل هذه هي المدرسة وهذا هو المعلم . 
يكاد الولد يصل الرابعة الا ويزج في المدرسة كالمجرم . . اول e‏ 
إل المدرسة يكتب له المعلم احرف ا ر وا اه و 
يعلقها التلميذ في عنقه فلا يزال اياماً واللوحة على صدره إلى أن يتعلم 
احرف . بعدئذ يأخذ بدرس « المزامير» با سطراً ووو ورقة » إلى أن 
يفرغ منه تماما وي دك الم بكرن عيد ي المدرة » تشد أندئ الول 
المذكور خحلف ظهره ويقوده رفاقه مع الأستاذ إلى الوالدين . فتفرق الحلوى على 
الرفاق وشيء من الدراهم للأستاذ . 

بعد كرتن الا دا الول بالكاة وباك رسا ق الشرباة 
لكي يخدم القداس ويشارك الكاهن في صلوات المساء في الكنيسة . غير أنه 
يقتصر على أن بحسن القراءة دون أن يفقه معنى الكلام . أما الكتابة فلا يدعى 


)١(‏ هنري غيز . بیروت ولبنان منذ قرن ونصف القرن الحزء الثاني . ص ٠٦‏ ذكره عيد . المرجع 
السابق ص ٤٤‏ . 
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الرجل معلا باهراً إن لم يتقنها . . يأتي'الاولاد إلى المدرسة فيدعو , E‏ 
ويقراً امامه امثولته مرة أو مرتين ويصرفه. لكي یدرسها زماناً ثم بعد حین یدعوه 
لیختبره أتعلم درسه ام لا 

أما تقسيم المدارس إلى صفوف متتالية.فلا يعرفها الأساتذة عندنا . فإن 
کل ولد یدرس امثولته لا شريك له:ولا رفیق . وقد يحدث أن تلميذاً يفقه في 
النهار عشر امثولات والمعلم يسمح CERES‏ . ثم قبل 
الساعة العاشرة يأخذ الجميع درس التعليم المسيحي . فالذين يحسنون القراءة 
يدرسون في الكتاب ويحفظون أقوال القديسين » والذين لا يعرفون القراءة يفرز 
هم الأستاذ ولداً من الفظنين يردد امامهم الصلوات كلمة كلمة . 

اا الا فن ا9 ر اة الت با را 
يوازي الحرم ولا ترى والداً أو والدة تشتكي من استاذ يضرب ولدها » بل 
كثيرا ما سمعنا القوم يقولون « هذا ابني العظم لي واللحم لك » . 

ومن أراد متابعة تعلم القواعد والبلاغة وبعض المباديء الأولية في العلوم 
فعلية أن يلجأ.إلى معلم خاص به ».. 

ویتذکر «١‏ مارون عبود » هذه الكتاتيب » فيكمل صورة المقال السابق 
عنہا . يقول :۰« قرب ميكل في ظل 'الشنديانة كنا نقعد ونتعلم . إذا أمطرت 
هرولنا إلى صحن الكنيسة اانا . الدرس في الكنيسة إذا خلا بيت الحسد 
من القربان . . ..وكانت مقاعد الدراسة الفروة شتاء » والحجارة والأرض 
صيفاً . وللمعلم كرسي الكنيسة وهو من خشب التوت المعمر . .. أما مدة 
الدراسة فكانت ختلفة بينها . أما على مدارنالسنة » وأما من أول تشرين الأول 

حتی أواسط تموز . ولا تتخلل هذه المدة لا فرص ولا أعياد . وعلى الدير أن 
بخص راهبا بتعليم الصضغار القراءة والكابة جانا > مع راتب من الوقف ومع 
أرغفة من الخبز وبضع بيضات من التلاميذ . . . والتلميذ يقبل في المدرسة من 


. ١۷١-١۱۹۸ ص‎ . ۱۸٩۹٩ محلة المشرق . السنة الثانية‎ )١( 
e 


http://kotob.has.it 


سن خس سنوات وما فوق . . . كان الطفل يتعلم الرموز الكتابية حت يتسنى 
له القراءة . واما الغرض من الكتابة فكان الخط > ومن 
الحساب عد الارقام وكتابتها . ومتى ختم الطفل الانجيل المقدس أو المزامير ء 
ی و ا .. أماماسمي 
بالمدرسة فلم يكن حاله أفضل oT‏ أشبه بالزريبة 
منها إلى المدرسة . . . يجلبس التلاميذ على الحصير . . أما المعلم فكان مجلس في 
صدر القاعة على طراحة وأمامه طاولة . . . وكان المعلم الكاهن يقف على 
درجة أعلى من الحميع ومجمع إلى يمينه عدة قضبان . . . ) . 


هكذا كان » اذن » وضع الموارنة التعليمي حتى منتصف القرن التاسع 
عشر . رغبة في محاربة الجهل المتفشني بين ابناء الطائفة » ومقررات تحث على 
تعلم القراءة والكتابة » وافتتاح المدارس وتنظيمها » واعداد الدعاة والمعلمين » 
وواقع لا يتفاعل مع كل ذلك » بل حالة عامة من الجهل تمطغى على بعض 
المدارس التي تاسست هنا وهناك » واستمرار نغط بسيط من التعليم » یکاد 
يكون عديم الفائدة تقريباً في تحقيق الرغبات الم ة. 


هذه السمة الاساسية من سمات الوضع التعليمي لدى الموارنة » ك 
نبنت الوقائع التاريحخية ومقررات « المجامع » تنفي اي ادعاء بتفوق فکري 
تاريجي » کا يزعم البعض . كا أن ادعاءات ماثلة حول التميز الثقافي أو 
اللغوي حصرا لا تمت هي الأخرى إلى الحقيقة بصلة. فالسريانية كانت 
عفر افر اب وال ب كات ل وال ار ن الان 
جيعاً . ولم يكن هناك اي « لغة اوروبية خاصة » يمكن أن تبرر رغبات وواقع 
الالتحاق السياسي والفكري › الذي تم في) بعد » مع فرنسا بشكل خاص »› 
واوروبا بشکل عام . 

يقول قولني في تحليله للّخات في لبنان في القرن التاسع عشر : 


)١(‏ ذكره محمد جيل نور في . « المدارس المارونية في لبنان في نهاية القرن التاسع عشر» . رسالة 
كفاءة في كلية التربية . الجامعة اللبنانية . بیروت ۱۹۷۲ . ص ۴ وص ۷١‏ . 


4۷ 


http://kotob.has.it 


« إن اللغة الرئيسة في سوريا هي اللغة العربية . يقول ۲اطع أنه 
سمع أن السريانية لا تزال مستعملة في بعض قرى الجبل » ولكني سألت 
الكثير من رجال الدين الذين يعرفون هذه البلاد بكل تفاصيلها » فلم اسمع 
شيا ماثٌ لا قاله اطا . ولکن قیل لي أن بلدتین قرب دمشق تتکلمان 
لر و و ال ا ف ال و 
شيء » لأن اللهجات تختلف وتتبدل في سوريا » كا في سائر الدول العربية › 
ی . يمكننا أن ننظر إلى السريانية كلغة ميتة في هذه المناطق . 
وإذا كان الموارنة قد احتفظوا بها في طقوسهم وقداسهم إلا أ ہم لا يتکلمون 
مها وكذلك الأمر عند الروم . فمن بين الخوارنة والرهبان والكاثوليك 
هناك القليل الذين يفهخوعا .. واللغة التركية لا يستحملها ى سوريا آلا 
رجال الحرب والحكم » وبعض اقوام التركمان . . . ٩۲‏ . 

کا يلاحظ « جيرار دي نرفال » الذي قام برحلة إلى المنطقة السورية عام 
1A4‏ أن الشيخ الماروني الذي تحدٹ طويلا عن آسرته › عن الرحلات التي 
قام بها جده إلى أوروبا » وعن الحفاوة التي لقيها هناك . . . « كان بجيد التعبير 
بالايطالية غالبية الامراء والمشايخ في لبنان . . . ٠»‏ ويتابع دي نرفال 
قارا : . . بشكل عام لا يمكننا أن نميز أي شيء في حيا: الأمراء والمشايخ 
yy‏ ا لمزيج نفسه من العادات العربية وبعض 
سلوكات عصورنا الاقطاعية . . . )0" . 

ك يؤكد لامارتين » في اشارة غير مباشرة › إلى أن الضرورة 
والظروف » قد تفرض لغة ما ني التواصل ٠‏ وذلك حين يتحدث عن القنصال 
الفرنسي الذي استقبله عام ۱٨۸۳۴‏ . « وکان يرتدي ثيابا من الزي الشرقي 
ويتكلم العربية والايطالية . وهذا يعني كم كانت هذه اللغة الأخيرة ضرورية 


volney -Voyage en Egypte et en syrie. Paris Lahaye-1959- cité par: Naaman (1) 
A.in «Le français au Liban». edition Naaman. Paris-Beyrouth 1979-p.45-46. 

Gerard |de Nerval.«Voyage en Orient»- juillard. Paris. 1964- Tome I. p.9. («1) 
cité par Naaman. p.55. 
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ولا غنى عنها في ذلك العصر ٠»‏ . اذن » لم يلحظ هؤلاء الزوار والرحالة » 
أن للمسيحيين أو للموارنة لغة خاصة أو عادات مميزة » بل هم ١‏ كغيرهم من 
الشرقيين » . 


إلا أن « التميز » المعاصر الذي يتمسك به وينسب إلى الماضي » لم يكن 
مجرد وهم أو ادعاء بالمطلق . بل اقترن بفترة تاربخية معينة هي منتصف القرن 
التاسع عشر حين اصبح الوارنة مركزا لتلقي التأثيرات الثقافية والاقتصادية 
والسياسية الفرنسية"“ . خاصة وأن فرنسا اصبحت صاحبة « الحق » في 
« حاية مسيحبي الشرق » فتداخل آنذاك هذا الموقع المتقدم لفرنسا » قياساً إلى 
الدول الاوروبية الأخرى > علاقاتها التاريخية مع الموارنة التي يعرب كل 
طرف عن شدة تمسكه مها وفقا للظروف السياسية والدولية"* . 


(1) نعمان . المرجع السابق ص ۴ه . 

(#) راجع الفصل القادم › اليسوعيون في سوريا ولبنان . 

(#«#) تختلف الروايات التاربخية في تحديد هذه العلاقة » ما بين الدعم العسكري التبادل أو الحماية 
المعنوية : فيقول بوديكور مثلا : « عندما انطلق ملكنا سان لويس في حربه الصليبية » توقف 
في قبرص حيث لاقاه دعم من ٠٠‏ الف ماروني خاض معهم معركة مصر . . . 
« کا ارسل اليهم بونابرت مبعوثه قائلا هم : « اعترف ان الموارنة فرنسيين منذ الأزل »“ . 
« ووجه ملك فرنسا الى امبر الموارنة الرسالة التالية : « .. نحن مقنعين بان هذه الأمة التي 
تنتسب الى القديس مارون هى جزء من الأمة E‏ کو الچ ا 
عام 1۷١١‏ الى القناصل الفرنسيين في الدولة العثمانية : « ان الرهبان الموارنة الذين يؤلفون 
رهبنة مار انطونيوس في جبل لبنان قد شملهم الملك بحمايته الخاصة في كل وقت . وقد 
توسطوا الى جلالته ان بجدد تلك الحماية ويشبتها هم . فتنازل جلالته واستجاب طلبهم 
وأوصاني ان اكتب اليكم ان تعاملوهم كا تعاملون المرسلين الفرنسيين الموجودين في الشرق من 
قبل جلالته . . . )0 . 


Baudicour. Louis de: La France en Syrie-Paris 1860- p.6 (1) 
Rochementeix . C.P.J: Le Liban et Pexpédition française en syrie 1860-1861 (¥) 
(Documents inédits du Général A.Ducroit) Paris 1921- p.79. 
¥ المرجع نفسه ص‎ (® 
الخورس بطرس غالي - « فرنسا صديقه وحامية » . ص ۳۲۹ - ۳۲۷ . ذكره كوثراني المرجع‎ )٤( 
. ٤٤ السابق ص‎ 
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اما الطوائف المسيحية الأخرى فلم يكن وضعها التعليمي أفضل من 
وضع الموارنة . فقد أسس الروم الاروذكس معظم مدارسهم في النصف الثاني 
من القرن التاسع عشر . كا كانوا كذلك حط انظار الدول الكبرى ومشاريعها 
في « الحماية » وكسب النفوذ' عبر التعليم والبعثات . 


وقد انتشر ت مدارسهم في مناطق عدة من لبنان . فى الشويفات › 
وره حاضيا ٠‏ اشيا الشونا طرايلين٠‏ وسرق لخر ب واشررها 
1e de trois Docteurs‏ التي تأسست في بیروت عام ۱۸٦٩‏ » وبات ها 
فروع في مختلف انحاء بيروت وتموطما جمعية الاحسان الارثوذكسية . « اما نظام 
التدريس في المدارس الارثوذكسية فشبيه با مدارس الأوروبية “٠‏ . 

اما الروم الكاثوليك فعرفوا انتشاراً للمدارس الابتدائية ئية في النصف الثاني 

من القرن التاسع عشر ايضا » إذ بلغ عددها حوالي ستين مدرسة بین ۱۸۹٩ ٤‏ 
و٥۱۸۹‏ . وذلك بعد أن خطفت مدارس البعثات بريق التعليم فيها في الفترة 
الأولى من قدومها « فالدير الذي علم ابناء الطائفة سنوات عديدة » بدا 
بالانحدار في منتصف القرن التاسع عشر وذلك مع ظهور مدارس 
الارساليات » . اما البروتستانت فاشهر مدارسهم » هي مدرسة عبية التي 
تأسست عام ۱۸٤١‏ . وقد دفعتهم الصلات الدينية نحو كلية الاميركان 
البروتستائتية . 


یسمح ما تقدم بملاحظة أمور ثلاثة تمیز ہا الوضع التعليمي لدى الموارنة 
بشكل خاص حت النصف الأول من القرن التاسع عشر : 


)١(‏ حاول المرسلون الاميركان كسبهم الى جانبهم > فقدم قنصلل روسيا عام,ٍ ۰ احتجاجاً الى 
القنصل البريطاني على هذا التدحل الاميركي ف شۇ ون الارٹوذكس حاولا استعادة الطائفة الى 
وصاية الروس . 

)1( المدارس الارئوذكسية في بيروت » . مجلة الهدية . تصدر عن حعية التعليم المسيحي في بيروت 
لابناء الطائفة الارثوذكسية . سنة ۱۸۸۸ . السنة السادسة . عدد ۱٤۸‏ . ص ۳۸٤‏ . 

Victoria Khozami. L'énseignement au Liban. Thèse d’université. Paris 1952- () 
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حالة عامة من الجهل ترافقت مع بساطة في تعليم ذي اهداف دينية 


وأاضحه 
بطء شديد في انتشار التعليم وندرة الكتب المدرسية) . 


تركيز على الرغبة في تعلم اللغة العربية") » وغياب أي لغة اخرى 
اساسة غير ها + 


التعليم الرسمي العثماني . . 


ادى الضعف العام الذي بدأ ينخر في جسد الدولة العثمانية ومهدَ 
لانہیارها ۰ ای سیاسات مترددة ومرتبكة شملت مؤسساتyا‏ كافة › با فیها 
المؤسسة التعليمية . ك اختلفت هذه السياسات بين حاكم وأخر . وقد 
حاولت الدولة مقاومة الاميار الذي تغذی من التدحل الاوروي ¢ J)‏ بالاصلاح 
والتحديث » . فأرسلت البعثات التعليمية إلى اوروبا لتعلم اللغات الأجنبية 
من فرنسية وايطالية . كا استخدم الأساتذة الأجانب في التعليم . ونشطت 
حركة الترحة للمختلف العلوم إلى اللغة التركية . ولم يكن توافد الارساليات 
والبعثات الأجنبية هو السبب الوحيد لاندفاع المسؤولين نحو «الاصلاح » ف 
اميدان التربوي » فقد شكلت « حركة التحديث » التي نشطت في مصر على يد 
سوریا سعی ابراهیم باشا > اتباعاً لسياسة والده » إلى انشاء المدارس الابتدائية 
الحديثة على النمط الأوروي ۾ الى عرفت باسم » المدارس الحهادية ( . واصدر 
أوامره بعدم ترقية الحنود ما لم يتعلموا القراءة والكتابة . وعين رواتب شهرية 
لابناء الحنود الذين التحقوا بالمدارس ”) . في هذه الفترة كان التعليم الرسمي 
)١(‏ حثت مقررات مجمع اللويزة أيضاً على تعليم الاحداث القراءة والكتابة في السريانية 
والعربية . . وعلى التأليف في العربية » او الترحمة من اللاتينية الى العربية على الأقل . . 

( راجع الصليبي . المرجع السابق . ص )٠١٤‏ . 


)#*( المرجع السابق : ص ۱٦۷‏ 2 
(۲) فكتوريا خزامي . المرجع السابق ص ۷ . 
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العثماني يقتصر في لبنان كا في اثر المناطق السورية » على نغط التعليم القديم 
في الکتاتيب . وم يبدا تنظیمه فعا إلا بموجب نظام المعارف الذي صدر عام 
4 . ويوجب هذا النظام قسمت الدراسة إلى مس مراحل . لكن 
الكتاتيب بقيت رع غم ذلك على حاها ولم تندثر إلا تدريجاً وني فترة متأخرة نسبياً 
عن ذلك التاريخ . وقد برجع ذلك إلى عدم التدخل الرسمي في شو ونه » 
وهي سمة حافظ عليها الكتاب الاسلامي منذ قرون . 
الكتاب : 

تعود التسمية إلى فعل الكتابة وتعلمها » أو إلى مكانها . لذا اطلق عليه 
في بعض الاحيان اسم « مكتب » . وقد عرف هذا النمط من التعليم » كما 
تروي بعض المصادر التاربخية منذ الاف السنين) . ومنذ فجر الدعوة 
الاسلامية ارتبط الكتاب بتعليم القران اولا » ومبادىء الصرف والنحو والكتابة 
الا > لضرورتها في ذاك التعلم . وقد اختلفت بعض مواد التدريس في 
الكتاب باختلاف الامصار الاسلامية » إلا أا حافظت جيعاً عل طابعه الديني 
القرآني . 

أما طريقة التعليم والتأديب في الكتاب فلا تختلف عنه لدى المسيحيين › 
وكذلك شكله الذي اتسم بالبساطة » فهو في غالب الأحيان غرفة صغيرة قرب 
السجد » أو في بيت المعلم » حيث يتربع الطلاب على الحصير أو على جلود 
امواشي . وتتد فترة الدراسة من ثلاث إلى اربع سنوات يعلن بعدها 
« تخرج » الطالب وختمه للقران » ويلي ذلك احتفال خحاص يشارك فيه اهل 
الطالب ورفاقه ومعلمه الذي يحظى بدية خاصة . 

ويكن القول أن كتاتيب القرى تستقبل الاولاد ني سن متأخرة نسبياً عن 
كتاتيب المدن . فالأولى يأتيها هؤلاء بين السابعة والثامنة » والثانية بين الرابعة 


)١(‏ د. ملكة أبيض . التربية والثقافة العربية - الاسلامية . دار العلم للملايين . بيروت ص 
١‏ 
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والخامسة . كا تفتح كتاتيب القرى أبواما في فصل الشتاء » حتى لا يتعارض 
ذلك مع اعمال الفلاحة التي يشارك مما الأولاد مع اهاليهم في فصلي الربيع 
والصيف”' . 

ا وو 


مراحل الدراسة : 

أما نظام المعارف الذي قسم مراحل الدراسة إلى مس فكانت كا يلي : 

١‏ المرحلة الابتدائية : وتشمل مدارس القرى . حيث التعليم فيها 
الزامي ومدته ارتع سنوات . تتضمن مناهجها العلوم الدينية والقراءة والكتابة 
باللغة التركية . 

المدارس الاعدادية : مدة الدراسة فيها ثلاث سنوات . تؤسس في 

مراكز الأقضية التى يتجاوز عدد سكانها ألف بيت . مخصص ها ستة معلمين 
لون شهادة من دار المعلمين مع مساعديم . تدرس فيها الفرنسية والتركية 
وتغيب اللغة العربية عنما 

٤‏ - المدارس السلطانية : تستقبل طلاب المدارس الاعدادية . والدراسة 
فيها قسمان : 


قسم عال يتفرع إلى شعبتين : الآداب والعلوم ومدته ست ستوات ۰ 
وقسم عادي مدته ثلاث سنوات . تغيب العربية ايضاً عن مواد التدريس . 


” دار المعارف‎ . ۱١١١-۱۸۹٤4 . عبد العزيز محمد عوض . الادارة العثمانية في ولاية سوريا‎ )١( 
. ۲٠٤۔۲٣۳ صر - ص‎ 
. ٤۷١ نعيم عطية . امرجم السابق ص‎ )۲( 
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تعتبر هنا المدارس اعلى مراحل التعليم في ولاية سوريا . أما من اراد متابعة 


ه ‏ المدارس العالية : تشمل دور المعلمين ودار الفنون في استانبول . 
مدة الدراسة في كل فرع ثلاث سنوات . بح للطالب بعد الانتهاء ما أن 
يعلم في المدارس الرشدية . . 


إلا أن هذا التنظيم لم يؤد مباشرة إلى زيادة عدد المدارس الحكومية . ولم 
يرفع من شأن التعليم « فالزاميته م تكن أكثر من حبر على ورق . وجرد نظام 
اقتبس من الانظمة الغربية . . )) ولم يتسع عدد المدارس إلا في أواخر العهد 
العثماني وني مناطق دون أخرى . ففي سوريا « بقيت المدارس في حالة يرٹى 
مها » وهي ليست على شيء من العلم والتعليم . . ومن المؤسف أن المعلمين 
فيها ليسوا على شيء من علم تربية الأطفال ومعرفة طرق التعليم E‏ 


اذن لم تفلح الجهود الرسمية التي بذلتها الدولة العثمانية لتبديل الوضصع 
التعليمي وجعله افضل حالا » رغم محاولة التنظيم والاكثار من المدارس . وقد 
ترافق ذلك مع تركيز على تعليم اللغة التركية وتغييب للعربية عن مواد 
التدريس » واقتباس للنظم الأجنبية وللغاتا الاوروبية » ظنا أن ذلك كله 
يشكل سدا بوجه القوى والبعثات الأجنبية التي ملأت تلف أراضي الدولة . 
ك لجأت إلى اسلوب اخحر في المواجهة « فمنعت ارسال اطفال المسلمين إلى 
مدارس المبشرين قبل أن ينهوا التعليم الابتدائي في المدارس الرسمية . . )0 
إلا أن الأمر لم يؤت ثماره خاصة وأن المسلمين أوجسوا خيفة من تغييب اللغة 
العربية واستبداهها بالتركية . هذا بالاضافة إلى أن تشتت اماكن التعليم » 


(۱) نقلنا بامجاز هذه المعلومات حول مراحل الدراسة » عن عوض عمد عبد العزيز . المرجع 
السابق . مزيد من التفصيل حوها يراجع فصل التعليم . ۸-۲۲ 

(۲) عوض . المرجع السابق . ص ۲٠١‏ . 

(۳) المرجع السابق . ص ۲٠١ - ۲٣۹‏ . 

)٤(‏ خالدي وفروخ التبشير والاستعمار في البلاد العربية . المكتبة العصرية . بيروت . ص 
۷ .۰ 
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yy‏ وحصر کک TT‏ ۽ کان 


: ك‎ 8 a 


في هذه الفترة التي ارتبكت فيها سياسة الدولة العثمانية ولم تفلح في رفع 

الشأن التعليمي > تكثف حضور الارساليات المختلفة في سوريا ولبنان » وم 

تستطع الدولة صد هذه البعثات أ ادنع قدومها . أما المسلمون فقد « امتنعوا 

عن ارسال اولادهم | إليها لأنہا ت تنشر الفكر المسيحي والثقافة الأجنبية وتمهد 

للسيطرة الأجنبية . . ٠»‏ لذا لم يجدوا ا > أمام هذا الواقع » سوى التوجه 

لبناء جمعياتہم ومدارسهم التي تصون دینہم وتحفظ لغتهم من تهديد المدارس 
التبشيرية واهمال الدولة العثمانية . 


التعليم عند المسلمين 

تأسيس حعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت : 

يشر البيان التأسيسى هذه الحمعية الى الاجواء التعليمية العامة التي 
بدأت تنتشر عقب توافر الإرساليات » ومعاناة المسلمين منها ومن المدارس 
الرسمية كاأسلفناء ففي معرض ذكره لأسباب نشوء الجمعية يقول البيان 
ا لا بخفى على كل ذي بصيرة من ابناء الوطن انه منذ مدة ليست بقضيرة 
اخحذت الطوائف المختلفة الموجودة فيه تؤلف جمعيات خيرية تقوم بمصالحها 
اللازمة كافتتاح مدارس للذكور والاناث . . . واستحضرت ها معلمين بارعين 
ووجهت خواطرها في الدرجة الأولى إلى تعليم اولادها لغات الاجانب ... ولا 
كانت تلك الحمعيات طائفية محضة كانت اعماهما الخيرية أيضا قلا تتخطى 
دائرة طائفة غيرها اما الطائفة الإإسلامية فإنها كانت غافلة عن ذلك نحو مس 
عشرة سنة مقتصرة من المدارس على بعض زوايا مهجورة . . وبقيت حرومة 


. ١١ خالدي وفروخ . المرجع السابق ص‎ )١( 
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من الفوائد التامة بالمدارس الملقبة بالعمومية لأن مبادىء تعليمها لا توافق 
المشرب الإسلامي من وجوه معلومة . . . « وهكذا اتحدت امم الشبانية في 
بيروت على تأليف جمعية اسلامية خيرية فتم ذلك بالمساعدات الالمية ليلة غرة 
شعبان المعظم لسنة مس وتسعين ومائتين والف من الهجرة النبوية ( ۱۸۷۸م ) 
على صاحبها افضل التحية اجتمعنا نحن اعضاؤ ها العجزة في منزل احدنا 
السيد عبد القادر قباني . . . وقدمنا بذلك عريضة لجحانب الحكومة السنية 
واستدعينا مساعدتا ليحيط علمها بعملنا الخيري ك اننا بادرنا لطبع تلك 
التعليمات وعرضها على الحكومة والأمة . 

« وأخذنا في اول الأمر نبحث عن الاشد لزوماً لطائفتنا فوجدنا أن 
احسن وسيلة لنشر المعارف فيها هو تعليم الاناث طرق التربية . . . »“ . 

بدأت الجحمعية نشاطها في بيروت بافتتاح مدرسة مجانية للاناث ضمت ما 
يقارب ٠٠١‏ فتاة » تلاها بعد مدة يسيرة مدرسة ثانية بلغ عدد تلمیذاتها ۲۵۰ 
فقاة » ثم مدرستين للذكور . اجتمع با من التلاميذ ماينوف عن 
اربعمائة . . . ومدرستين في محلة رأس النبع مع التصميم على بناء جامع ف 
جوارها") . . 

« والحقيقة أن جمعية المقاصد نمت نوا مضطرداً في فترة رئاسة الشيخ عبد 
القادر قباني في ۱۸۷۸ - 1۸۷۹ . . . »7 إلا أن الحلافات السياسية بين 
الحكومة العثمانية وبين والي سوريا مدحت باشا » في ذلك الوقت » الذي كان 
يدعم الجحمعية وتم باصلاح المدارس . انعكس على وضع الجمعية إذ 
« اتهمت بأنها جمعية سياسية سرية تعمل علنا في التربية والتعليم » نما دعا 
الحكومة إلى اصدار فرمان لحل حمعية المقاصد ولا يض على تأسيسها ست 
)١(‏ الفجر الصادق . لحمعية المقاصد الخيرية الاسلامية في بيروت . اعمال السنة الأولى . طبع 

بمطبعة ثمرات الفنون . 
(۲) المرجع السابق . ص ٩-۸‏ . 
(۳) د. حسان حلاق . حعية المقاصد الخيرية . جريدة النہار ۸۳-٠١-١١‏ . 
)٤(‏ عوض . المرجع السابق ص ۲٠۳‏ . 
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سنوات ... ومن تم الحقت بالمعارف وسميت « شعبة المعارف الأهلية » في 
رئاسة القاضى الشرعى عبد الله الحمال » وذلك الفرمان كان بداية اضمحلال 
لدور ا وتأخر O‏ . وقد تراوح وضع الحمعية منذ تلك الفترة 
وحتى اواخر أيام الدولة العثمانية » وبداية عهد الانتداب الفرنسي في لبنان بين 
الالحاق والاعتراف ا كجمعية مستقلة . 


ورغم هذا الوضصع الذي اضعف الجحمعية کثيرا بعد انطلاقتها بفترة 
وجيزة › فإن المسلمين مؤسسي الجمعية لم يروا في الدولة الفا درا أو 
نقيضاً > كا كانوا ينظرون إلى المدارس التبشيرية . بل يتوجهون إليها بالشكر 
« لقبوها خمسة اولاد من نبهاء تلامذة الجمعية في المدرسة الطبية المقامة في 
مصر . .. »7 هذه الرغبة في تخطي « الزوايا المهجورة » اي الكتاتيب فيا 
يبدو » ومواجهة سيل المدارس التي انشأعها الطوائف المسيحية أثر نشاط 
البعثات الإرسالية تعكس اجواء القلق التي عصفت بالسلمين في بيروت من 
جراء هذا الأمر وتقسكهم بالولاء للدولة العا رغم المضايقات التي تعرضت 
ها جمعيتهم في مراحل لاحقة والحاقها با معارف . 


اما المسلمون الشيعة في جبل عامل : فقد عرفوا الكتاب نفسه الذي 
عرفه سائر السلمين ¢ جا دزن القران الكريم ومہادیء القراءة والكتابة 
واللغة والحساب . 


وتخلف الأجواء التعليمية الى عرفها هذا الجيل خاصة فيا يتعلق بالدولة 
العشمانية |والارساليات اا ع الت عا غاا ال ف ت 
فلقد تعرضت الخياة العلمية فيه إلى حقبة سوداء عل يد أحمد باشا الحزار والي 
عكا الذي اضطهد العلاء « وفتك فتکاً ذریعا بأدبيات البلاد ومعنوياتها » " » 
فاغلقت المدارس واقفلت معاهد العلم وانقطعت سلسلة التدريس بعد أن 


. د. حلاق . المرجع السابق‎ )١( 
. الفجر الصادق‎ )۲( 
. ٠١١ محمد جابر آل صفا . تاریخ جبل عامل . دار انار للنشر . ص‎ )۳( 
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تبوأت منزلة رفيعة واحرزت شهرة واسعة يقرن معها اسم جبل عامل بالاجلال 
والاعظام . e...‏ واعظم حادثة ثة اتلفت معظم كتب جبل عامل هي حادثة 
الحزار فقد نقلت منہا الأحمال الكثيرة الى عکا على ظهور الحمال وغيرها ایاماً 
عديدة . . . فأوقدت با الافران في عكا أياماً وسرق متها الكثير . . وذهب کشر 
من كتب جبل عامل في حرومم مع اللبنانيين التي غلبهم فيها اللبنانيون فنهبوا 
واحرقوا . 

٠ >‏ لكن القرن التاسع عشر» > حمل بشائر نهضة جديدة بعد موت الجزار 
» فدخلت الحياة العلمية في عهد أخر » تيز بكثرة المدارس التي توزعت على 
كافة قرى جبل عامل تقريبا > عرف منها مدرسة الكوثرية » ومدرسة جبع » 
ومدرسة حنوية » ومدرسة بنت جبيل » اضافة إلى مدارس مجدل سلم وشقراء 
وجويا وكفرة وعيناثا وانصار والنميرية والنبطية . وقد ارتبط وجود واستمرار 
هذه المدارس بمو سسيها 1 فکانت تقفل او تتوقف حین طف المئية الو سس 
إلى حين يتولى فاضل أخحر أو عام جليل متابعة المهمة وتأدية الرسالة 0 . وقد 
نشرت هذه المدارس معارفها وتخرج مہا العلاء > طيلة الفترة الممتدة ما بين 
وائل النصف الثاني من القرن التاسع عشر » حتى بدايات القرن العشرين 

إلا أن الجمود خيم مجدداً على الحياة الفكرية والعلمية في جبل عامل 

وذلك یعود ك يرى بعض المؤ رخين الى « الخطط السياسية التي سرى علبها 
الاتراك . الخلاف بين الطوائف . . وتدمر معاهمد العلم ودور الثقافة 
واهمال التعليم حتى البسيط فال فاضا  .‏ فلم يبق في جبل عامل من 
ادناه ای أقصاه ما يقال له مدرسة دینية ول يبق فيه طالب واحد من طلاب 
العلوم الدينية ومن يريد طلب العلم الديني من أهله يذهب إلى النجف 
)١(‏ المرجع نفسه . ص ۲٤٠١‏ . 
)١(‏ السيد محسن الامين . خطط جبل عامل . الدار العالمية . ص ۱۹۲ . 
(۴) آل صفا . المرجع السابق ص ۲۳۹ . 
)٤(‏ يكن العودة الى تفاصيل هذه المدارس وتاريخها في ال صفا . المرجع السابق من صفحة ۲۳١‏ 


الى ۲٠۲‏ وني خحطط جبل عامل . المرجع السابق من صفحة ۱۸۲ الى ٠١١‏ . 
(ه) آل صفا . المرجع السابق ص ۲۷۲ . 
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بالعراق . . . وانشىء في جبل عامل مدارس عصرية › وكتاتيب بعضها اهلية 
وبعضها على نفقة الحكومة . . . . 


ول بتقدم هذا الوضع ف ظل الانتداب الفرنسي الذي خيم على المناطق 
اللبنانية › بل ازداد سوء! خحاصة وان علاء جل عامل واهله وقفوا موقفاً 
متشدداً افا للفرنسيين وقاوموهم باشكال حتلفة . فلم بمحظوا « بنعمة » هذا 
الانتداب و« بركاته » . وقد استمر هذا الاهمال المتعمد في « دولة لبنان الكبير » 
التي رفض العامليون في بداية الأمر الانصياع للانضمام اليها والانفصال عن 
الوحدة الكبرى التى تمسكوا ا . وقد كانت تلك الفترة بداية عهد للارساليات 
الاجنبية في تلك النطقة » بعد نشاطها المبكر قبل عشرات السنين في جيل لبنان 
وبیروت . 

اما الدروز فلم يكن وضعهم التعليمي واف ا م 
الطوائف الإسلامية الأخرى . ولم يعرف عن مدارسهم الشيء الكثبر . 
باستثناء ما يذكر عن مدرسة عبيه التي اصبحت اليوم دار الحكمة . « ففي 
مطلع سنة ۱۸١۲‏ تقدم سعيد بك تلحوق وكيل الطائفة الدرزية في مجلس 
وكلاء الطوائف الكبير من داوود باشا ا حاجة طائفته للمدارس . ا 
الى امكانية تحريل « خلوات » ا احمد امين الدين في عبيه الى مدرسة 
تدعى المدرسة الداوودية اعترافا بفضل المتصرف واهتمامه « بتقديم یع 
الطرائف وتمدينها . . فاستصوب المجلس رأي م الطائفة ٠»‏ وأقر 
es‏ وادارتها . وهكذا انشئت المدرسة الداوودية 
في قرية عبيه ١‏ لأنها متوسطة بين قرى الطائفة . 


يسمح لنا هذا الامججاز للوضع التعليمي الرسمي والاهلي أن نتبين 
الملاحظات التالية : 


انتشاراً للكتاتيب الرسمية العثمانية والأهلية وتشابماً في بساطة شكلها 


. ۱۸١ خطط جبل عامل . المرجع السابق ص‎ )١( 
: ٠٠۸ اسد رستم » لبنان في عهد المتصرفية . دار الهار . بيروت . ص‎ )۲( 
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واهدافها وطبيعة مضمونما الدينى لدى الطوائف المسيحية والإسلامية . وذلك 
كسمة عامة مشتركة من سمات التعليم حى منتصف القرن التاسع عشر 

تمايزات عامة بين الطوائف على الصعيد نفسه . فقد بقيت مدارس 
الموارنة حتى النصف الأول من القرن التاسع عشر» رغم تحول عدد كبير من 
الأديرة إلى مدارس » لا تفي بالمطلوب . وتلخص هاتين الشهادتين لبعض 
الراغبين في.العلم في تلك الفترة واقع الحال المذكور » يقول الأول : « كان 
التعليم » في ذلك الوقت » رخفا . وكان صعب المنال » حتى لأشد 
الراغبين . . . وكانت قراءة العربية البسيطة. بحد ذاتا» صعبة المنال . 
اما الآخر فيتذمر حوالي عام ۱۸٤۹‏ من أن ابناء قريته كانوا عمياناً من شدة 
الجهل ٠»‏ اما الملسلمون » في الفترة نفسها » فكانوا اكثر الماماً بالقراءة والكتابة 
نظراً لارتباطهم الوثيق بالقرآن الكريم وما يفرضه هذا الارتباط من معرفة 
بالقراءة والكتابة . ويؤ كد ذلك الدكتور الصليبي بقوله : 

« من الخطاً القول » اذن » بأن قيام المدارس المارونية في لبنان » قبل 
القرن التاسع عشر.» ادى إلى تعميم العلم والمعرفة في البلاد . . . كان الجهل 
سادا ف ناطق الجبل » حتى بين طبقة الاعيان من نصارى ودروز . . . وكان 
الا لمام بالقراءة والكتابة اوسع انتشارا بين مسلمي بيروت وصيدا ا 
وذلك بفضل الكتاتيب التي استمرت تعلم الصبية قراءة القران . وكان في 
مدن الثلاث وخصوصا في طرابلس علاء مسلمون يدرسون الفقه وبقية العلوم 
الإسلامية التقليدية لفئة صغيرة من المريدين » كا يفعل علماء الشيعة في جبل 
عامل ٠»‏ . هذا الإلام الأوسع بالقراءة والكتابة عند المسلمين قياسأ الى سيادة 
اجهل لدى المسيحيين اصابه التحول طيلة النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر › وامتداداً حتى عهد الانتداب الفرنسي على سوريا ولبنان . ولم يكن 
ذلك التحول نتيجة نمو داخلي طبيعي » أو انكفاء داي ارادي » ادى الى زيادة 
المدارس هنا » وقلتها وضمورها هناك » بل كان تعبيراً عن العلاقات الجحديدة 


. ٠١١ الصليبي : المرجع السابق . ص‎ )١( 
٠٠١١ الصليبي : امرجم السابق ص‎ )۲( 
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بين اليسوعيين والموارنة» وعن الدعم الفرنسي « والحماية » التي ظللت مسيحيي 
0 و e‏ انتشار ا المسيحية ا البرامج 
ETE e‏ ا ا در العربية والانكليزية 
والتركية والسريانية والفرنسية . ويؤ كد هذه الحقيقة ۷11٠٠٥1۷۴‏ بقوله : « أن 
برامج المدرسة هي نفس برامج ج اليسوعيين في بيروت والعازاريين في 
عينطورة . . . والفرنسية هي اساس التعلم › ر اة غل ادت ا 
انناء الفرصة 94 حت مدير المدرسة ا کان رجل دين فرنسي 04 . وحی 
المدارس « العلمانية )» أو « الوطنية ) « کانت تدافع أيضاً عن قضية الثقافة 
الفرنسية بطريقة لا مثيل ها )7 . 


_ هذه التحولات ف مضامين البرامج واللغة» هي م شرات التداخل 
والتأثر المتبادل بين التعليم والأوضاع السياسية والاجتماعية . ضمن هذا الاطار 
كإِب القرن التاسع عشر محطة تجاذب للموارنة بين صلتين وانتاءين . نلحظه)| 
اناساً من خلال التحول التعليمي الذي اشرنا اليه . الصلة الأولى والانتماء 


(#) راجع فصل اليسوعيون في سوريا ولبنان . 
villeneuve (1)‏ „, امرجم السابق ص AT‏ 
(۲) هذا ما يو كده بول هوفلان معددا اسماء تلك المدارس 
مدارس المرحلة الابتدائية : مدرسة صبح في جزين كە الآنسة نجيبة . مدرسة مكاوي 
في انفة . مدرسة رحمة في بشري . مدرسة خازن في بيت مري . مدارس اطوت الكاثوليكية 
الشرقية في طرابلس وبعلبك وزحلة وصيدا والنبطية وبيروت والبترون . 
مدارس المرحلة الثانوية : الكلية البطريركية في بيروت . مدرسة زحلة . مدرسة سان لويس في 
غزير . مدرسة قرنة شهوان . المدرسة الداخلية في بعلبك . 
عن : 
paul Huvelih: Congrès français sur la syrie p.37.‏ 
ذکره سلام نواف . في 
histoire et le rêle de T'influence et de la pénétration française et Anglo-‏ 
Amêricaine dans ['enseignement au Liban de 1840-1914. Mèmoire de l'histoire‏ 
sociale-Paris 1974.‏ 
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الأول » مع شعوب المنطقة بجا هم جزء منها » لا يميزهم عنها لغة او عادات كا 
اشار الى ذلك أيضا الرحالة الاجانب الذين تعاقبوا على هذه البلاد . وقد 
استمرت حيوية هذه الصلة حتى النصف الأول من القرن التاسع عشر . اما 
الصلة الثانية > فمع الغرب - الخارج > بجا هو حاية ودعم سياسي وعلاقات 
اقتصادية وإرساليات . هذه الصلة مهدت لذلك التحول الثقافي الذي أطل 
برأسه منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر » مع عودة اليسوعيين » وتصاعد قوة 
الغرب العسكرية والسياسية وتنامى « امتيازاته » > وضعف الدولة العثمانية . 
والتدخحل في شؤ ون الطوائف e‏ ودعمها . فتحولت هذه الصلة مع 
الغرب » ورمزه فرنسا في ذلك الوقت » إلى عنصر من عناصر القوة الذاتية 
الداخلية في علاقة الموارنة بالطوائف اللبنانية الاخرى . 

هكذا بدأت الفرنسية تصبح لغة أولى في مدارس الموارنة » لتتماثل مع لغة 
المدارس اليسوعية ومدارس المرسلين الكاثوليك بشكل عام . وهكذا توحد 
الانجذاب نحو فرنسا في اللغة والفكر والانتماء » وبالتالي في الانفصال أو 
الابتعاد عن الطوائف الأخرى « والتفوق ( عليها . بعد أن بات اللحاق برکب 
التعليم ذي الأسس اليسوعية « تميزا » و« تفوقا » حضاريا وطائفيا » وغلبة 
سياسية تظلل من سار في رکبها » لا من خشيٰ منہا وابتعد عنها . 
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الفصرالتالن 


السوعيون ق سوريًا ولجنان 


8 البعثة الأول 
0 البعثة الثانية 
1 اليسوعيون وفرنسا 
0 مرحلة الاختلاف 
0 مرحلة الاتفاق 
1 اليسوعيون بين التنافس الدول وانعكاسانه المحلية . 
0 دخول رأس الال الأجنبي : مدينة ليون : الاقتصاد والتبشير . 
0 حماية الطوائف وانتشار البعثات . 
1- اليسوعيون والموارنة 
8 الطب / الوسيلة 
8 إعداد الاكليروس المحلى ومشكلة اللغة . 
0 ( دونية الموارنة وفحص عقائدهم . 
۷۔ ملحق وثائق . 
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البعثة الأولى : 

هناك اختلاف حول تاریخ وصول بعثة اليسوعيين الأرل إلى بلاد 
الشام » کا كانت تسمى في ذلك الوقت . ويتراوح هذا الاختلاف فقا 
لروایات المؤ رخین أو المبشرین بین سنوات ۱٦۲۰‏ و۱۹۳۸ و۰٥٦۱‏ و٩٣٣٠‏ . 
كا يشمل ذلك الاختلاف الكبوشيون والسيوعيون الذين يؤكدون » كل من 
جهته » بأنه وصل قبل الآخر إلى هذه المنطقة . يقول الأب جيروم مسؤول 
بعثة الكبوشيين في سوريا : « إن بعنتنا هي الأولى من بين جميع البعثات 
والنشاطات الفرنسية التي تغطي الأرض السورية . . ففي سنة ٠٠۲١‏ أسس 
کبوشیون فرنسیون من 8۲481۴ أماکن هم في بيروت وحلب وصيدا » وي 
مناطق اخحرى من لبنان ٠»‏ . أما اليسوعيون فيقولون بأنهم وصلوا إلى لبنان في 
الفترة نفسها التي د الكبوشيون وقد «أرسلتهم روما لفحص عقائد 
الموارنة وعاداتهم وكتبهم المريبة ٠»‏ . بينا يؤكد هنري غيز أسبقية وصول 


Giappesi christiane . structures communautaires et idéologie politique: ذکرت ذلك‎ )۱( 

au liban ù L'époque du Mandal (1919-1946) thése 3eme cycle. Paris 1974- p.351. 

(۲) محلة المشرق . يصدرها الآباء الیسوعیون بإشراف الأب لويس شیخو . ۱۹۱٤‏ عدد ١‏ ص 
۲-. 
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الكبوشيين إلى لبنان « في بداية القرن السابع عشر . . الذين ارسلتهم حمعية 


. “« Bretagne 


ويبدو أن عدم الوضوح الذي يلف تاريخ وصول البعثات الأولى إلى بلاد 
الشام > يعود إلى تقادم عهدها » والتنافس بینها لتبيان عراقتها . وإلى عدم 
استمرارية بعضها أو انقطاعها عن العمل » كا حصل مع اليسوعيين » ما 
فجوة في تاريخها عكستها تلك الأرقام والتواريخ المختلفة . 


تركز نشاط بعثة اليسوعيين الأولى في حلب . ومتها اتتقلت إلى المناطق 
السورية الأخرى ومن بینها جبل لبنان . ولم تكن الصدفة أو « العناية الإمية ( 
كا يجحاول البعض أن يوحي بذلك” . هي التي دفعتهم إلى تلك البلاد . بل 
امران حیویان كا يرى اليسوعيون انفسهم : أولً لأن « حلب نقطة إلتقاء 
الخطوط القجارية القادهة من اهنك وفارين ج ومن اسيا المركزية »فن ناطق 
الشرق الأقصى > وهي مركز للاسفار والمراسلات من الطراز الأول . . » 
لذا توزعت مراكزهم الأخرى أيضاً في طرابلس وصيدا « حيث المرفاين الأكثر 
اهمية ». اغراق یرواد ی جل ان جیا ارا کل عفرن 0 : 
ا « لفحص عقائد الموارنة » « وتحقيق حاجاتمم الروحية » التي يرى الأب 
اليسوعي اليانو» موفد روما إلى الطائفة المارونية » « إن أكثر الوسائل فائدة 
لذلك هي ثلاث : أو يجب مساعدتہا على تکوين اکلیروسها بان نرسل 
إلى روما عدداً من الشباب لتعلم الآداب الدينية . u‏ > إمجاد مطبعة في روما 


henri Guys (1)‏ 
esquisse de l'état politique et Commercial‏ 
‘de 1ã syrie Paris 1862. p.129.‏ 
(#) يقول.جان ميليا : « في عام ٠٠۲٠١‏ طرحت العاصفة لأول مرة ثلاثة يسوعيين على الشاطىء 
السوري . . . فقبض عليهم بعض القراصنة وسلموهم الى الشيخ ابو نوفل الخازن » حاکم 
كسروان الماروني . وقد استقبلهم هذا الاخبر استقبالا حسنا لأہم فرنسیین » وقدم هم مسکنا 

. )!!( ». في عينطورة . . وهكذا عرفت جمعية يسو ع طريق الشرق‎ 
jean Mélia. chez les chrétiens d’Orient. Paris 1929. p.84. 
revue d’histoire des Missions. Tome III. 1926. p.360. ( 
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تطبع كتباً بالحروف العربية والسريانية لحاجة الموارنة إليها في كنائسهم » وتحل 
هذه الكتب محل الكتب المكتوبة بخط اليد وما فيها من أكاذيب دينية . ثالثا » 
تجهيز الكنائس المارونية الفقيرة بالكؤ وس والأقداح والمعدات الأخرى ليتمكنوا 
من مارسة القداس . . . بطريقة لائقة ٠")‏ . 

وبناء على هذا التقرير من الأب اليانوء قرر البابا 0030 أوربانوس 
الثامن انشاء مدرسة للموارنة في روما يديرها الآباء اليسوعيون). وقد 
اصطحب هو لاء عندما عادوا إلى روما. شابان مارونيان. الأول له من العمر 
خمسة عشر عاماً. والثاني سبعة عشرء لدراسة العلوم الدينية . هذا التداخل 
بين « فحص العقائد وتحقيتق الحاجات الروحية » وبين« المدن الشهيرة والمرافىء 
المهمة » كان المحرك للبعثة الأولى . إلا أن الأوضاع العامة للعمل التبشيري 
عموما ولليسوعيين بشكل خاص ٠‏ أثر هلات النقد والطرد التي توجت بقرار 
منع جمعيتهم عام ۱۷۷١‏ انعکست على مشاريعهم في سوريا ولہنان فغادروا 
هذه البلاد تاركين مراكزهم للمرسلين العازاريين . ول يعودوا إليها إلا مع 
استئناف النشاط التبشيري عام ۱۸۳١‏ في ظل ظروف سياسية واجتماعية 
واقتصادية مغايرة تماما لظروف عمل البعثة الأولى . 


البعثة الثانية : 


تم التحضر مذه البعثة عبر رحلة استطلاعية إلى آلشرق قام بها الأب 
ريللو هار۸ والأب ريكادونا ١40٠ء۸‏ » لدراسة أفضل السبل لعودة 
اليسوعيين . مل الأب ریللو الى روما » بعد هذه الرحلة ¢ مقترحات جديدة 


ٍ . ۷٦۲ جلة المشرق . المرجع السابق . ص‎ )١( 

(#) سبق ذلك » انشاء مدرسة اكليركية في جبل لبنان › في الفترة نفسها تقريبا» هدفها اعداد 
الطلاب لتابعة الدراسة في روما . إلا أن الروايات التاريخية المتعددة « لا تتحدث عن هذه 
المدرسة » ولا حتى عن دورها فيم] بعد . ومن المرجح أنه لم يكتب ها النمو والتطور . ( يكن 
مراجعة نص الوثيقة التي تتحدث عن انشاء هذه المدرسة في كتاب : « وثائق اساسية من تاريخ 
لبنان الحديث » . عبد العزيز سليمان نوار . جامعة بيروت العربية ۱۹۷٤‏ . ويّقة رقم ٠١‏ . 
ص ٠١-٦۱‏ ) . 


1¥ 


http://kotob.has.it 


لعمل الإرساليات في الشرق » وعمل إرسالية الدومينيكان في العراق"“. كا 
ساهم في عودة اليسوعيين تقدم جيوش إبراهيم باشا من سوريا وإطلاقه 
الإرساليات . يروى اشا أن لآب پوس مظلوم ساهم هو الآخر بدوره 
ف تسهیل عودة اليسوعيين بعد اتفاق عقده مع البابا غريغوار السادس عشر »› 
ع ورا ا ل ا ا ا ا 
البروتستانت“) 


حطت بعثة اليسوعيين الثانية رحاهما في لبنان وقوامها ثلائثة : الأب 
ريكادونا إيطالي » والأب بلانشيه فرنسي » والأخ هانز الماني من المانوفر . 
ووصلوا إلى بیروت في ٠۳‏ تشرين الثاني ( نوفمبر ) ۱۸۳١١‏ . أما هدفهم 
فیختلف قلي عن هدف البعثة الأول )0“ e‏ لاحتلاف الظطروف التي 
احاطت بعودتهم من جهة» وبنشاطهم من جهة ثانية . 


عكف اليسوعيون منذ وصوهم على مارسة التعليم وتأسيس المدارس » 
واستقروا في غزير « لأنه لم يبق من مؤسسات الماضي شيء. e‏ 
ولا كلية .R۸۵۷””٩‏ ولا حلقة ١ا۴‏ )5 في عنيطورة أا ف اكات 
و للبعثة ٠»‏ وقد بدأوا التدريس فيها بشكل بسيط ومتواضع 
خلال مدرسة للختين العربية والإيطالية). وما لبث نشاطهم أن امتد وتوسع 
وبدأ التعليم ينتظم . فأوجدوا عدة مدارس في بكفيا في جبل لبنان» وفي زحلة 
في البقاع» وكذلك في غزير في كسروان» ووصلوا إلى بيروت وصيدا ودير 
القمر. . 


Hajjar joseph L’Europe et les destinées du proche Orient (1815-1948) Belgi- (1)°* 
que. 1970. p.229. 
. ۲۱۷ المرجع السابق ص‎ )۲( 
. ٦۳ اليسوعيون في الشرق الاأقصى والعام 1 مرجع السابق . ص‎ )۳( 
Levenq G.S.J. La nouvelle Mission de la Compagnie de jesus au Liban et en (f) 
syrie- 1831- Beyrouth. 1925- p.10. 


les jésuites en syrie-1831-1931- Fascicule I- séminaire Orientale. p.8. )٥( 


۸ 


http://kotob.has.it 


استمر التدريس في هذه المدارس باللغتين العربية والإيطالية. الأولى 
لأا لغة السكان والثانية لأنها لغة مرسلي روما. إلا أن تحولاً هاما في علاقات 
اليسوعيين أدى عام ۱۸٤۸‏ إلى أن تصبح الفرنسية لغخة التعليم الأولى في 
مدارسهم وإلى أن تصبح البرامج فيها على غرار تلك المعطاة في فرنسا . 

م یکن هذا التحول الذي طرأ على اللغة والبرامج في مدارس اليسوعيين 
إلا انعكاسا لصفحة العلاقات الحديدة والطيبةء ولالتقاء الأهداف بينهم وبين 
فرنسا» بعد فترة خحصام واختلاف دامت ال ا ی ا کانت في 


الوقت نفسه فترة صراع على النفوذ داخحل فرنسا وخارجها » وتباین في المشاريع 
السياسية . 


8 مرحلة الاختلاف : 

« وصل ثلاثة يسوعيين إلى بيروت . . فاستدعاهم قنصل فرنسا وعبر هم 
عن دهشته من ججيئهم إلى هذا البلد لأن اتفاقاً بين الباب وملك فرنسا يقضي 
بعدم إرسال يسوعيين إلى سوريا»'. 


یکشف امتعاضص القنصل الفرنسي من حضور اليسوعيون ذلك الخلاف 
بين مواقف حکومته وبين سیاسۀ روما r E E‏ 


اول : « إن فرنسا تعتبر نفسها مسؤولة عن حاية مسيحيي المشرق أمام 
الباب العالي. وأن هذه الملسؤولية تشكل دعا اسا لقوتها في المشرق ولا 
يكن لرجال الدين الذين ترسلهم روما أن يتجاوزوا هذه الحماية القانونية 
والعملية»٠.‏ 


. ٩ المرجع السابق . ص‎ levenq (1) 
{Abougit-Les Nouvelles Missions de la cie de jesus en syrie. ( 
. ذکره شمالییه دومينيك ص‎ 


في کتابه : مجتمع جبل لبنان . . 
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ثانا : : « أن الحكومة الفرنسية ترغب في أن يتولى اللعازاريون المسموح 
بنشاط جمعيتهم في فرنسا والتي یتولی إدارتہا فرنسي أا ساف اط 
المرسلين کک الرغبة لم تلق استحسانا من روما . وبدا البابا غريغوار 
الاد غر اكان حرصا في الدفاع عن الكنيسة من إشعاع دولة ليبرالية. وقد 
استخدم طلب اسقف الروم الكائثوليك مكسيموس مظلوم» لإدارة حلقة 
دراسية لابناء طائفته بواسطة اليسوعيين » حجة وذريعة لارسال ثلاثة يسوعيين 


للخل لان 


اا ا الد اقرا ارعن ف رسفا ب اف تلك الفرة 
هوجمت منازهم ودمرت . واضطر الآباء للاختباء خارج الحدود في أماكن 


أمنة» ") . 


ا ا ا ا فى الد رو ات اي 
ينشطون بين المسيحيين ويمددون النفوذ المباشر لكليها» فإن وجهات النظر م 
تتوحد وبقي لكل منها مشروعه السياسي الخاص به. ففرنسا تدعم محمد علي 
باشا. وها في الوقت نفسه علاقات طيبة مع موارنة لبنان باسم الصداقة 
التاريخية بينها وبينهم . أما اليسوعيون فاتجهوا نحو إقامة دولة مسيحية مارونية. 
وهذا السبب كانوا مستاءين من رؤ ية القنصل بوارييه 81۲١6‏ يقيم باسم ملك 
فرنسا » علاقات مباشرة مع الاكليروس الماروني الذي کان جاهلا بنظرهم » 
yT‏ من أي علاقة مع الحكومة الفرنسية . 
إل أنهم لم يفلحوا في تحقيق رغبتهم بسبب الضغط الذي مارسته الحكومة 
الفرنسية والرفض الذي واجههم به الموارنة آنذاك « فلم يزدهم هذا الفشل الا 
ان . وعندما غادر 81۲٤6‏ بیروت کثفوا نشاطهم وأكدوا على موقفهم من 
الدولة المسيحية . وطالبوا باستعادة كلية عنيطورة التي انتقلت إلى أيدي 
العازاريين . وقام الأب ١1ر۸‏ بتحريض الفلاحين الموارنة للثورة من أجل دولة 


(١)االمرجع‏ السابق ص ۲٣۱‏ . 
guichard (Y)‏ المرجع السابق . ص ٠١‏ . 
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مسيحية . . واتهم الحكومة الفرنسية بمساندة الباب العالي ضد المسيحيين» . 

كا لجأوا لمواجهة الضغط الفرنسي . إلى الاتصال بالنمسا كقوة كاثوليكية 
تواجه قوة فرنسا ونفوذها » وتؤمن ل الحماية اللازمة. وقد كتب القنصل 
الفرنسي الحديد دي ميلواز ٤2ا06‏ رسالة عام ١‏ إلى السفير الفرنسي 
في القسطنطينية » تعبر بوضوح بالغ عن هذا الصراع اليسوعي الفرنسي » 
وتلخص جوهر المواقف والسياسات المتناقضة بينها . يقول « ... لقد امتنعت 
لخاية الآن عن البحث في أمور اليسوعيين والتعرض لمواقفهم غير الوطنية . . 
وأجد الآن أنه لا مفر لي . . من إبداء رأيي بصراحة فاقول أن مصلحة فرنسا 
وسلامة نفوذها تقتضيان سحب جيع المرسلين اليسوعيين من هذه البلاد . أو 
على الأقل استدعاء الأب ريللو الذي قام في أيام الثورة وما زال يقوم اليوم 
بنشاط معاد لفرنسا ولسياستها ومصالحها . أن اليسوعيين ينفثون سم القلق في 
نفوس اناس هنا فطروا على الشخب وحمل السلاح .. يعلم اليسوعيون أنه لا 
يكن لحماية املك أن تتأرجح بينهم وبين العازاريين. وهم هذا السبب 
مستاءين من العازاريين الذين يشغلون في سوريا » المناطق والمراكز التي كانوا 
يرغبون هم بالتواجد فيها لتطوير مؤسساتهم وإعلاء شأن جمعيتهم . 

إلا أنه لمكن محقيق ذلك إلا بعيدا عتا ورغ عنا ٠‏ إت متاكد من أن 
رات ترما وسال الى فا عاو کوت ل وا 
المرتجى» كل ذلك لن يتحقق طالما سيبقى اليسوعيون في بيروت وبكفيا . ولي 
كل مرة كنا نحاول القيام بعمل لا يستسيغونه كانوا ينفصلون عنا ويخلقون لنا 
العراقيل . أخيرا علينا أن نبعد من البلاد السورية أو على الأقل من لبنان » 
جمعية تحتقر العازاريين وفرنساء وتزرع التفرقة خلفناء وتحاول دائ مهاحمة 
مشاريعنا. أما ادعاء اليسوعيين هنا بأم يزاحمون الاميركيين فقد بات بدون 
أساس. لان الأرثوذكس الذين كانوا لا يطلبون العلم إلا عند المبشرين 
الأميركيين قد ارتدوا عن ذلك وانشأوا هم مدرسة خاصة. واعلن رۇ ساؤهم 


- ٠۹٦۰ . عادل اسماعيل . اميل خوري . السياسة الدولية في الشرق العربي . الجرء الرابع‎ )١( 
. ص ۲۰۱۹۔۲۱‎ 
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الدينيون أن کل رب عاثلة ارثوذكسية يضع أولاده في مدرسة ر 
خا غا و ورو ا 
استغلت النمسا في غمرة الصراع الدولي على النفوذ هذه العلاقة المتوترة 
بين اليسوعيين وفرنسا > فلبّت حاجتهم للحماية من « منطلق كاثوليكي » سرا 
وعلانية . وأعلن ممثل النمسا في لبنان أن دولته تحمي اليسوعيين في مشاريعهم 
الإرسالية والسياسية والتربوية . كا قدمت حكومة فيينا عام ۱۸٤١١‏ إلى الأب 
ول ا ف ا ا ا 2 
سيبقون في لبنان » وأن ا القنصلية الفرنسية» 
لأن امبراطور النمسا يدعمهم دع) غير مشروط ٠١)‏ 
وقد ازدادت حدة التنافس الدولي حول دعم الإرساليات وتاسيسن 
الدارس » الخاصة بكل دولة أو قوة أوروبية » ولم يكن الحلاف اليسوعي 
الفرسى ای عن ذلك. بل کان الأمر يزداد بسببه حدة وافتراقا لأنه بات 
زاا ‏ ال و و ا عل ادر ن اظ عل الت 
وجذب النخبة في أقصر مدة نمكنة. ومن يسك النخبة يسك الجماهير». 
وبسبب, هذا الوضوح انفجر الصراع بشكل حاد عند تحقيق أول مشرو ع 
لليسوعيين وهو تأسيس كلية في بيروت . فقد خحشيت حكومة فرنسا أن تتجاوز 
هذه الكلية » كليات العازاريين في عنيطورة والكبوشيين في بيروت » وأن تكون 
محصلة عمل اليسوعيين ونفوذهم في اتجاه مضاد لنفوذ فرنسا . لذا يقول 
القنصل الفرنسى ع1٥0٣‏ : 
« کان كل شيء هادئاً في بيروت » وكان لقنصل الملك افضل العلاقات 
مغ العاطات اريه . لكن المرسلين اليسوعيين في بكفيا يرغبون أن يبنوا في 
سوریا »> وفقا لرغبة البابا كا يزعمون » كلية ومدرسة للفنون والمهن ومزرعة 
نموذجية . . لكن تنفيذ المشروع لا يناسبنا . لأن التعاطف مع اليسوعيين ليس 


. ۲۲-۲۱ عادل اسماعيل - المرجع السابق . ص‎ )١( 
. ۲۳-۲۲ المرجع السابق . ص‎ )۲( 


V۲ 


http://kotob.has.it 


تعاطفاً معنا ؛ وعلينا أن ندعم جمعية العازاريين بكل نفوذتا»'. 


لاا 
حشيت فرنسا بعد ثبات اليسوعيين في مؤسساتم واقترامهم من النمسا › 
وتقدم المرسلين البروتستانت نحو بیروت ونشاطهم الملحوظ فيها » من تهديد 
حقيقي للنفوذ الفرنسي الكاثوليكي . وبات القلق من فقدان جمعية يسو 
فاا من تحوها هي الأخرى إلى قوةمعادية . فلجأت فرنسا أمام تضافر هذه 
العوامل الى تبديل سياستها مع اليسوعيين » خاصة وأن هؤلاء اكدوا 
للعازاريين وللقناصل الفرنسيين بأن مدارسهم لا تستهدف منافسة العازاريين 
وبأنهم لن يقبلوا في مدرستهم الاكليركية في غزير إلا الأطفال الذين 
دراستهم في عنيطورة . وعقدت فرنسا اتفاقاً مع روماء تم بموجبه تسوية تنظيم 
توزیع مدارس اليسوعيين في لبنان « لكي لا يصبح النشاط اليسوعي منافسا » 
ل س 8 ولم تر فرنساء بعد ذلك في اليسوعيين قوة معادية» بل رسل 
حضارة تتوافق مع الملصلحة الفرنسية» . يقول القنصل بوارييه م A4۲‏ : 
(.. أصبحت مصالخنا هنا مرتبطة بكل ما يكن أن يقدم بذوراً للحضارة » 
إذا م تكن اليد التي تنشر هذه الحضارة معادية لنا مباشرة » فإن الإججابيات 
تزيد عل السلببات . . إن السؤال ليس في معرفة إذا كان اليسوعيون 
سيبقون » ولكن السؤال أين وكيف ؟». لبى اليسوعيون هذه الرغبة 
الفرنسية » وانتقلوا بعملهم من التحريض والتشويش على فرنسا إلى طليعة 
المدافعين عن « القضية الفرنسية » ول يعد سرا في الشرق «خحصوصا في سوريا 
فلسطين إن رجال الدين شاا »> بمؤسساتهم المدرسية » هم الذين رفعوا إل 
أعل درجة النكرة الفرنسية » . وكان من الطبيعي أن جد كل من اليسوعيين 


)١(‏ رسالة من القنصل الفرنسى !۸۴٤٥ء‏ الى غيزو في ٥‏ لم (ینایر ) ۱۸٤١‏ . ذکرها ززه في 
امرجم السابق . ص ٥٦۷‏ : 

(۲) شوفالييه المرجع السابق ص 41 . 

Mia )۳(‏ معز المرجع السابق ص ۲۸ . 
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والفرنسيين مصلحته في هذا الاتفاق « .. فهو حقل جديد نفتحه لنشاط 
الرسلين › وي الوقت نفسه أن الناس الذين تكسبهم كل جمعية يشكلون 
اسا متفانين في سبيل مصالحنا» يمكننا أن غارس عليهم ماتا الرسمية أو 
على الأقل وصایتنا) "'“. 


اليسوعيون ین التنافس الدولي وانعکاساته المحلية 
اشتد التصارع و ا 
« الرجل المريض » كا أطلق على الدولة العثمانية في أواخر أيامها » بعد أن 
دبت في عروقها أعراض الضعف والوهن ن الت سامت هذه القوی في تکونہا 
على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والعسكرية . واحتدم التنافس على 
سوريا لأنها تشكل بالنسبة لفرنسا مثلا « بجوقغها الجغرافي بين اسيا الصغرى 
ومصر » مركز هذه الامبراطورية » لابل قلبها . كا تحمل في داخلها إمكانية 
لتلك الحياة التي انحسرت عن اطراق هذا الجسم الكبير . ٠».‏ وبالنسبة 
للسفير البريطاني في القسطنطينية عام ۱۸٠١‏ : « قاعدة لكل الفتوحات 
الشرقية » وحلقة وصل بين أفريقيا وأسيا » . 


وقد توج هذا الصراع والتنافس بالاحتلال العسكري المباشر لراش 
ودول « الأمبراطورية ٠»‏ بين كانت تلفظ انفاسها الأحيرة . وتقاسمت انكلترا 
وفرنسا المناطق العربية فيها . فاحتلت الأولى عدن والعراق والسودان وفلسطين 
وشرق الأردن . واحتلت الثانية الحزائر والمغرب » وتونس واا نوا ولبنان 
في نهاية الحرب العالية الأولى . وقد مهد لهذا الاحتلال المباشر « امتيازات » 
عدة اقتصادية » وتجارية » وسياسية » حصلت عليها الدول الأوروبية على 


villeneuve H.Les écoles françaises et etrangéres en syrie. In revue des Universi- (1)‏ 
tés du Midi. Tome HI. No2- 19emê année. 1897 p.209.‏ 
راجع ترحتنا هذا المقال في تجلة الفكر العربي الصادرة ن فد الانغاء العربي في بيروت عام 
٩‏ ,». عدد ۲١‏ . بعنوان « المدارس الفرنسية في سوريا في نباية القرن التاسع عشر ) . 
(۲) ارشيف وزارة الخارجية الفرنسية - مراسلات القناصل السياسية - تركيا بيروت . جلد رقم ۲ - 
( راجع نص الرسالة كاملا في ملحق الوثائق ) . 
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فترات متلاحقة منذ القرن السادس عشر وسمحت ها بالتدخل والحماية في 
بادىء الأمر » وبالاحتلال والتقسيم في بعد . 

« وكان من نتيجة تطبيق هذه الامتيازات . . أن وصلت بنا إلى الحد 
ا أصبح فيه تجار الدول الأوروبية يشكلون مع قنصاياتہم جالیات قوية 
تتمتع بسلطات مستقلة عن السلطة العثمانية المحلية . وتشكل عملياً « دولا 
داحل الدولة ». 

ول تكن ايمنة التجارية وحدها » التي أتاحتها هذه « الامتيازات » هي 
الى مكنت الدول الأوروبية من التغلغل والتدحل في شئون الدولة والطوائف 
والقوى الاجتماعية المختلفة . فقد كان لانتشار الإرساليات التبشيرية والبعثات 
التعليمية رغم تصارعها فيا بينها » دورأ لا يقل أهمية على الاطلاق عن وظيفة 
« الامتيازات » بل يفوقها خطورة 8 للطابع « الإنساي » « والحضاري » 
الذي يلف نفسه به . وقد سار هذان اا إل جنب يرفد أحدهما 
الآخر سرا وعلانية » فها هي فرنسا تغمد كي تحتل سوريا في الوقت المناسب 
إلى سلوك اتجاهين : « اتجاه ثقافي يضومءعلى نشر اللخة والثقافة والتاريخ 
والحضارة الفرنسية» واتجاه اقتصادي من خلال الحصول من الباب العالي على 
امتیازات اصلاح مرانیء زمر وبیروت وإنشاء الطرق الحديدية في سوريا »". 

وكذلك فعلت سائر الدول » فتنافست البعثات التي أرسلتها «.لكسب 
الناس وتثقيفهم » فيا بينها « وأدركت كل دولة من الدول الست الكبرى ذات 
المطامع الشرق أوسطية أن إحدى أهم الؤسائل لتكوين جاعة هما في الشرق هر 
ف انتشار التعرف على لغتها»(“ هكذا نجح المشروع الأوروبي الاستعماري لا 


weinstock N:Le Mouvement revolutionnaire arabe. page 22. (۱)‏ 
ذکره : 
د. وجیه کوٹراني في الاتجاهات الاجتماعية ‏ السياسية في جبل لبنان والمشرق العربي - ۱۸١١‏ - 
معهد الانماء العربي . بیروت ۱۹۷٩‏ . ص ٤۳-٤١‏ . 

(۲) عادل اسماعيل . المرجع السابق . الجزء الرابع . ص١١١‏ . 
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في تقسيم السلطنة وحسب» بل وفي تحويلها إلى دول وكيانات تدعمها هذه 
الدولة الأوروبية أو تلك . وإذا كان النجاح في التفتيت قد نمض على اكتاف 
تغلغل ثقافة التبشير والالحاق الاقتصادي » فإن خحصوصية المناطق والطوائف 
التى تعرضت لكل ذلك لعبت دوراً هاما أما في رفضه ومعاندته وإما في التهليل 
و و راغات ای وا ا و ت ساس را 
ضمن هذه الحالة من التفتيت » والتدخحل » والخصوصية » أعلن الحنرال 
الفرنسي « غورو » ولادة « دولة لبنان الكبير» عام ۱۹۲١‏ بعد اقتطاع مناطق 


المشروع الاستعماري العام» بعد اعداد طويل كانت ركيزته الأساسية تلك 
البعثات الدينية التعليمية التي احتل اليسوعيون موقع الريادة فيها » حيث 
يتداخل معها ويكملها دخول رأس المال الأجنبى وسياسة هماية الطواف 
ودعمها 


- دخول رأس الال الأجنبي» مدينة ليون : الاقتصاد والتبشير 

إزدادت حاجة فرنسا في منتصف القرن التاسع عشر إلى خحيوط وشرانق 
الحرير » فتأسست بين ۱۸٠١-۱۸٤١‏ في جبلل لبنان » المأهول بشكل 
أساسي بالموارنة » مس حلالات حديثة فرنسية » أو تعمل برأسمال فرنسى › 
كذلك دفع ازدياد الطلب الفرنسي لخيوط وشرانق الحرير إلى زيادة ا 
المزروعة توت على حساب زراعات اخرى ( زيتون - تبع» خضار . .) وأدى إلى 
نوع من خصص زراعي لجحبل لبنان . . ». وقد كانت مدينة ليون الفرنسية 
مركزا رئيسيا لشراء هذا الحرير » لذا تقاطرت الأموال الليونية لدعم تلك 
الصناعة وتوسيع مرفأً بيروت وإقامة سكة الحديد » وسيطر تجارها على صناعة 
الحرير السوري من خلال القروض الطويلة الأمد › وبالإضافة إلى الشبكة 
(#) اي بعد تسع سنوات على بجي ء بعثه اليسوعيين الثانية عام 1۸۳١‏ . 
chevallier D.«aux origines des troubles agraires libanaise en 1858. Annales (1)‏ 


(E.S.C) XIV 1959. p.35-64. 
٤۸ دکره کوثراني المرجع السابق ص‎ 
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EIA NT TEAR TOE I 


الصناعية والالية المتمركزة في ليونء « كان هناك شبكة اخطبوطية من نوع آخر 
هي شبكة البعثات التبشيرية والحمعينات الدينية . . ٠وكان‏ للشبكتين تقليد 
عريق في تنسيق نشاطها » وهذه احدى السمات الأساسية للشخصية الليونية 
التي يرتبط فيها الربح « بعمل الخبر» والحياة الدينية بالمصالح المادية ». . 
وهكذا» بعد أن ولد طريق اند - ليون نتيجة متطلبات تجارة الحرير » 
اصبحت لسوريا » بالنسبة هاتين الشبكتين » أهمية مركزية » . 

وفي هذا الوقت بالذات » الحقت بعثة يسوع في سوريا بأقليم ليون » 
Province de Lyon‏ الذي کان نشیطا جدا في فرنسا. هكذا اصبحت ليون 
) مرکزا لنشاط روحي واقتصادي موجه نحو سوريا». ووجد التجار 
« الليونيون» في بيروت نخبة تجارية ذات تعلیم فرنسي . . ضمن هذا الإطار 
أيضا يمكن أن نفهم : الترابط بين جامعة ليون وجامعة القديس يوسف في 
بيروت من أجل تطوير التعليم العالي » وكذلك انشاء « الحمعية الليونية لتطوير 
التعليم العالي والتقني في الخارج » التي ضمت إلى جانب الجامعيين كبار تجار 
الحرير » . 

كا أدت هذه الأوضاع الاقتصادية الحديدة المرتبطة بفرنسا إلى تعميق 
أزمة محتمع ا لجبلي » « وتحريك التوتر الطائفي الكامن » ذلك أن أغلب التجار 
الكبار. . المرتبطين بشكل وثيتق بالتجارة الأوروبية هم من المسيحيين » بينما 
كان أغلب المسلمين يعانون من ذلك » ولا يرون في الغرب المنافس الدعم أو 
الأمل الذي يبحث عنه المسيحيون ». 


Michel seurat: Le rêle de lyon dans I'installation du Mandat français en syrie: (1) 
intérêts Economiques et culturelles, Luttes dopinion (1915-1925)- in Bulletin 
d’ Etudes Orientales 1980, Volume 31. 
. ) يصدرها المعهد الفرنسي بدمشق‎ ( 
. ٦١-٠١ ورد ذكر هذه المقالة في مجلة « المنتقى » الفصلية . العدد الأول ۱۹۸۳ - ص‎ 
chevallier D.Lyon et la syrie en 1919. Les bases d'une intervention. in Revue ( 
Historique. oct. dec. 1960 p.281. 292. 304. 


(۳)إشفالييه|دومينيك . مجتمع جبل لبنان » المرجع السابق ص ۲١٠‏ . 
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حاية الطوائف وانتشار البعثات 

يلخص القنصل الفرنسي 8016 في تقریر رفعه في ۲۸ كانون الأول 
( ديسمبر ) ۱۸٤١‏ . سياسة الدول الأوروبية في « اختراق » الطوائف وتوجيهها 
ما يتلاءم مع مصالجها ويلبي صراعاتانفيم| بينها. يقول: «أن القناصل في 
بيروت قد تبنوا ذهنية الطوائف في لبنان وسوريا وأصبح كل منهم مصدر 
الوحي والتوجيه والإرشاد والحماية لطائفة معينة . فكلا حدثت هة روحية أو 
اكفهر الجو السياسي تتجه انظار العرب الكاثوليك إلى القنصلية الفرنسية . 
E‏ فأما أن يسمعوا كلام التشجيع وإما أن 
يزودوا النصح بالصبر والتأني . ومثل هذا تفغل الطوائف الأخرى من غر 
الكاثوليك لدى قنصلتي روسيا وبريطانيا إذ تدق أبوابها طالبة الحماية من مظالم 
تعلم أن مثلي الباب العالي يدبرونها . واي لفي e‏ بأني ل أرسل 
هذا القول اعتباطاً أو استوحي فيه خیالي . إنه وصف صحیح للحقائق المادية 
كا جلت لي . وإذا انحدر شيخ معمم أو غير معمم من قريته الجبلية ودخل 
بيروت من بابها الجنوبي أو من بابها الشرقي فكل انسان يعرف إلى أي قنصل 
هو داهب وماذا هو ات ليقول ». . .(. 

في أجواء هذه التحولات الاقتصادية السياسية والتدخل في شؤون 
الطوائف المحلية انتشرت بعثات التبشير والتعليم اليسوعية لتجعل لتلك 
التحولات ولذلك التدحل اا فكرية وخدۇرا تاريحية » » « ففتحت نفوس 
الأهالي علن الأفكار الفرنسية » وعلى وعلى العواطف الفرنسية » واصبحوا فرنسيين 
غا ا . هذه السياسة ت تؤدي إلى فتح بلد بواسطة اللغة “٠)‏ . 


وهذا التوكيد لتلك السياسة ولدور البعثات فيها يكرره اكثر من مسؤول 
وفنصل وسفير فرنسي . ولم يقتصر الأمر على فتح نفوس الأهالي على الأفكار 


. ٠١-١٠۳ عادل اسماعيل . المرجع السابق » الحزء الثالٹ ص‎ )1( 
paul Huvelin-Congrés Français sur la syrje- Fascicule III. chambre de com- (¥) 
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والعواطف »» بل اتجه التعليم اليسوعي من خلال مدارسه الابتدائية وجامعته 
في بعد إلى إعداد « قادة انسانيين ومستنيرين » من بين عائلات اعيان الموارنة 
الذين تقيم معهم فرنسا علاقات قدية أي « تكوين نخبة قادرة على استيعاب 
سياسة جديدة وتنفيذها با يتلاءم مع المصالح المسيحية والفرنسية. . . ». 


کان لابد وأن يدي هذا التعليم بجا يصبو إليه › إلى تعميتق الهوة بين 

الطوائف . أي بين الطوائف المسيحية » المارونية ES‏ > وبين الطوائف 
الاسلامية التي کانت تتابع عملية إعداد هذه النخبة وتحويلها إلى قيادة » وما 
يشكل ذلك من هديد لوجودها وانتمائها » دون أن تتمكن من صد ذلك 
وانحباطه » نظرأً موازي ن القوى الجديدة التي كانت في غير صالحها . فلجأت 
إل الدفاع السلبي في بادىء الأمر وقاطعت مدارس الارساليات با هي رمز 
للفكر والثقافة الأجنبية . وتشددت لفترة في التمسك بمويتها الإسلامية العثمانية 
ني وجه الثقافة المسيحية الفرنسية التي بدأت تتحول إلى ثقافة غالبة. وحاولت 
انر ن فدا هاخا 9 اد ر وروا كانت أعو راعمة دت 
ثقافة المبشرين على مدارس المسلمين . «وولدت فكرة القومية اللبنانية 
المسيحية . هذه الفكرة التي شجعتها الأوساط السياسية والدينية الفرنسية » 
شف تلك الفترة من تاريخ لبنان »"“ وارتبطت فكرة « القومية » بالدولة 
« الحديدة » . وغت معها وترعرعت في ظلها . وبعد أن کان التعليم ها 
اء بات و لذورها « الحضارية »« والتارحية ية ٠»‏ التي ا ر 
وقصائد وأناشيد تربي الناشئة على حب « الأم الحنون » التي حملت الحنن 
وقامت برعايته خير رعاية . 


إلا أن السعى اليسوعى لانجاز تلك الأهداف نم یکن پس الال و 
بادىء الأمر بل واجه بعض العوائق والصعوبات حتى من الموارنة انفسهم 


ز0 شفالت رمتا . جتمع جبل لبنان . المرجع السابق ص ٠٠١‏ . 
(۲) کمال | ا تاريخ لبنان الحديث ١‏ دار النهار للنشر . بیروت ۱۹۷۸ ص ۱١۹۲‏ 4 
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لكن اليسوعيين تمكنوا بعد جهود مضنية من تجاوزها » ومن تمتين أسس العلاقة 
الى ستحدد مصر التوجه السياسى والثقافي في الكيان القادم . 


فكيف حصل الأتصال الأول بين اليسوعيين والموارنة ؟ 


اليسوعيون والموارنة 

ما يدعو للاستغراب ٠‏ إنه رغم الإقرار الهائي لاتحاد الكنيسة المارونية 
مع روميه عام ۱۷۳١‏ » ورغم مسامة مرسلي الكنيسة الكاثوليكية الرومانية في 
لبنان من الفرنسيسكان واليسوعيين وسواهم في الرقابة على الكنيسة وفي إدارة 
شؤ ونها'» فإن عودة اليسوعيين ثانية في بعثه استهدفت « النضال ضصد 
المبشرين البروتستانت ». و« حماية عقائد الموارنة »» واعدت في) بعد « القادة 
الانسانيين والمستنيرين » م تتمكن من الانتشار في وسط الموارنة عبر إعلان هذه 
الأهداف . بل لحأت في بادىء الأمر إلى سبل أخرى لا علاقة ها البتة با 
أعلن . 

ويبدو أن الخلافات داخل الموارنة التى استمرت حى ۱۸٤١‏ » وتحول 
الكسية المارونية إلى أهم قوة مالية في الجبل في النصف الفا من القرن التاسع 
عشر ووقوفها الى جانب الفلاحين ضد المقاطعجية لاضعاف نفوذ العائلات 
الكبيرة وتأكيد سيطرتها على الطائفة ككل » لعبت دوراً في بروز موقف غير 
موحد من اليسوعيين الذين استقبلهم الأعيان الكبار بين كان للكنيسة ورجال 
الدين موقفا حذرا منهم » وواجهوهم « بعقلية عشائرية » كا رفض بعضهم 
الاعتراف للأب ء51۷ الذي كان يدرسهم . 

ضمن هذا الإطار كن أن نفهم أيضاً اختلاف الموقف الفرنسي الذي 
كان يدعم الكنيسة مستفيدأ من العلاقات الاقتصادية الجكيدة التي نسجها 


. ٤١ الصليبي . المرجع السابق ص‎ )١( 
. ٠٠١ شفالييه » مجتمع جبل لبنان . المرجع السابق ص‎ )۲( 
. ۲٠٦ المرجع نفسه . ص‎ )۳( 
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.التجار الفرنسيون في ليون » عن الموقف اليسوعي الذي تجلى في سياسة الأب 
رالو بالدغو إل إفارة تة ماروة اممعقلة» خلافا للمشروع الفرسي 
آنذاك . ( وذلك قبل الاتفاق بينا ). 

هذا لحا اليسوعيون إلى عدة سبل تميز بها عملهم في انحاء العام كافة . 
وتقكنوا من تحويل وجودهم الى حاجة لا يكن للموارنة التخلي أو التفكير 
بالابتعاد عنها» وجذبوا الموقف الفرنسي ليتصالح معهم» وذلك کله بعد أن 
نجحوا في نشر مدارسهم في تلف مناطق الجبل » وفي تأسيس المدارس 
الأكليركية لأعداد الأكليروس لمحلي... إلا أن ما يتبادر الى الأذهان 
هو : كيف تمكن اليسوعيون من تجاوز الخلاف داخل الموارنة ؟ وكيف استطاعوا 
النفاذ من نقطة الاحتكاك الأولى مع مجتمع جبلي يجهلون الكثير عن تفاصيل 
حياته اليومية وعن عاداته وتقاليده ؟ 


« في بلاد الشرق هذه » وأكثر من أي مکان اخرء يعتبر الطبيب شخصا 
هاما. أن تعليمه والاحترام الذي بحيط بهنته وحياته الكريمة» يكسبه» 
حصوصاً في القرى» سلطة معنوية وحجة لا تناقش تمكنه من الدخول الى أكثر 
الأماكن انغلاقاً بسبب الدين والتقاليد. أن « الحكيم » #عة؟ ع1 أي العاقل أو 
الطبيب » وهمذه الأساء معان متشامة في اللغة العربية » يستطيع أن بارس 
تارا فقا 03 

وتتبينَ أهمية هذا الفراغ الذي نفذ منه اليسوعيون » حين نعلم أنه م 
کاس کی س VAAN‘‏ سوی کلیتان لاطب 0 واحدة في القسطنطينية وأخرى 
حديثة العهد في بيروت هي « الكلية السورية الأنجيلية » ( التي اصبحت 
الجامعة الأميركية فيا بعد ). كا ساهم في تعميتق الحاجة للعناية الطبية « انتشار 


les jésuites en syrie. (1831-1931) Tome II. p.40 0) 
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اعراض الكوليرا وظهور مرض الطاعون في بيروت بين عامي 
--_ و۱۸۳۲ ». أي عشية وصول اليسوعيين . 

هذا كان لثالث اعضاء بعثة اليسوعيين الثانية › « الأخ هانز »» من 
المعارف الطبية نما حمل شهرته بعيدا» خصوصا بعدما عالج الأمير بشير الثاني 
فكسب بذلك خطوة له ولرفاقه » وتتالت استشارته من كل جانب . ولنفس 
السبب أيضاً يلح الأب ريكادونا في رسائله إلى الأب العام » ليبين أهمية الطب 
كوسيلة تأثر على الحماعات. ك ألحق بالبعثة في) بعد » عام ۱۸۳٤‏ » 
وبعد إرسال كمية كبيرة من الأدوية المطلوبة » مرسل يسوعي جديد بصفة 
طبیب . 


هکذا استطاع اليسوعيون بعد أن أمنوا جانب الأمراء والأعيان 
والعائلات ذات النفوذ » ومن خلال تلك الخدمات الطبية بشکل أساسي أن 
لختلف قات الشعب »> ويعجاوزوا إل حد بعيد كيرا من العقبات:: 
إلا ا ہم م يقتصروا على هذا الجانب التمهيدي لترسيخ وجودهم بل کان جله 
همهم « إغواء الشرق بواسطة الشرقيين أنفسهم » . 


إعداد الاكلير وس المحلي ومشكلة اللغة : 


ا الينتوعيون بعد سنوات من العمل التواصل والدؤ وب إلى اعداد 
«الدعاة المحلين» ملا في تثبيت مستقبل العمل التبشيري في المشرق › فشا 
لتجاوز عائتق اللغة الذي كان يقلق مرسيلهم ويعرقل صلتهم اليومية بالذين 
يتوجهون اليهم لأن المبشرين لا يعرفون العربية لغة السكان في هذه المناطق . 
هذه الحاجة الماسة والمتنامية مؤلاء « الدعاة» يعبر عنها أحد الآباء المسؤولين في 
دمشق بقوله : YD»‏ اکلیروس حلي بدون مدرسة اكليركية . ولا 


. ٠١ المرجع السابق ص‎ )١( 
وقد فكر الأب ریکادونا بارسال بعثة طبية يسوعيه ة الى الحزيرة العربية حذب « غر المؤمنين‎ (¥) 
. ۲۹۲ بواسطة الطب راجع شفالییه . مجتمع جبل لبنان . مرجع السابق ص‎ 
ر‎ 
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مستقبل للارساليات في المشرق في غياب الأكليروس المحلى . أن إرسال 
IE OS E‏ 
| الأوروبية ليست مؤسسة صابة بشكل كاف لأن جذورها لا يوجد في 
البلد نفسه . . . والسبب الذي يدعونا لتکوين اکليروس حلي › > هو عينه الذي 
يدفعنا لاعداد اا ع شه . إن المعلم أو المعلمة العربيان يستطيعان 
الذهاب » وكل بفرده » إلى أي قرية . فه) متكيفان مع اللغة » والمناخ › 
والعادات » والغذاء » ومع بؤس البلد . كا يكفي الواحد منها مئة فرنك في 
السنة. . . 0١‏ 
لذاء وتشيتاً لمستقبل هذه الارساليات » ضم اليسوعيون مساعدين هم 
من أهل البلاد . بعد اختيارهم بدقة وعناية « لأن بامكانہم ممارسة نفوذ وتأثر 
ب غ اجات غاا aT‏ الحكيمة التي طالا 
نادى ما البابا ليون الثالث عشر وهى اغواء الشرق بواسطة الشرقيين 
انفسهم ٩۲‏ 


وقد تنبه اليسوعيون لخصوصية العادات والتقاليد في هذه البلاد « فتهيأوا 
منذ وصومم لارتداء الزي المحلي : رأ حليق » لحية طويلة » شريطة 
ضخمة على الرأس . حفاة الأقدام » يلف جسمهم حزام عريض تزينه 
الخناجر والمسدسات ٠»‏ إلا أن كل ذلك ل ينع اصطدامهم باللغة . فلم 
يتمكنوا من تجاهلها أو تغييبها في بادىء الأمر » فهي ليست ثوب يسهل 
تبمديله أو قبعة يلين اعتمارها . إنها إرث الماضي والفكر والحضارة 
والتاريخ . وهذا ما جعل معاناة اليسوعيين شديدة وصعبة . ولا عجب أن 
يسقط عليها الأب ريكادونا » أحد افراد البعثة اليسوعية › موقفا ار 
متعاليا > فيصفها بأنا « لغة حلقية › ماو اباق ا للجمال» ١‏ . 


. ۲۹۷ شفالییه > جتمع جبل لبنان » المرجع السابق ص‎ )۱( 
bulletin d'ceuvres des écoles d'Orient-1862. p.210-212. () 
les Missions catholiques Françaises au XIX s. p.312. (") 


. ۳١۲ امرجم السابق ص‎ )٤( 
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وتتأكد هذه الصعوبة» ومعاناة المرسلين من اللغة للاکلیروس 
المحلي في ؤصف احد القناصل لنمط عملهم إذ يقول  :‏ . يصل الراهب 
الى سوريا › > فأظنه عالاً باللاهوت رغم حداثة سنه غالبا ا 
اللغة العربية . وبعد ستة أشهر يتمكن من القراءة دون أن يفهم شيئ . ثم 
يزور بيوتا ختلفة ليكتسب عادة التحدث بلغة يشكل لفظها حاجزاً لا يكن 
تجاوزه . بسهولة وكانت الحايحة ورغبة رؤ سائه » تدفع المرسل لقراءة الأنجيل 
a a‏ 
عن ظهر قلب د ثم يكلف بسماع الاعتراف . لكن منطقيا > ما کان ینبغی 
القيام بمثل هذا العمل قبل انقضاء عدة سنوات على دراسة اللغة التي e‏ 
الأكثر صعوبة بالنسبة-للأوروبي . ففي اللغة العربية يكن التعبير عن موضوع 
واحد بعشرين طريقة . والمرأة التي لا تحمل من الدين إلا القشور يكنا أن 
تخدع من تعترف له بسهولة فيمنحها الغفرة » لأا تقوم بواجباتها ظاهرياً » 
أما عمليا فتعيش في الخطيئة . ودا الست آن كهنةالللاد أك استدادا 

من المرسلين الفرنجة لممارسة الشعائر الدينية مع إخوانمم . 

وقد أدت هذه الرغبة اليسوعية في أعداد « الدعاة المحليين » وتعليمهم 

إلى اكتشاف ما وصفوه بحالة « جهل تامة » عند الموارنة . 


« دونية » الموارنة « وفحص عقائدهم . 

أظهر الرهبان الموارنة حذرا من الآباء اليسوعيين في بداية اتصاهم بهم » 
خاصة بعد أن تمكن هؤلاء مر e‏ الأمراء والأعيان والعائلات 
الكبيرة"“ . إلا أنهم استطاعوا با بلغوه من أهمية أن يتجاوزوا هذا الأمر" ؛ 


henri Guys. Esquisse de 'Etatpolitique. . 1o مرجع سابق ص‎ (» 

(#) تتضمن احدی الوثائق شکوی رجال الدين في الشام . الى البابا بيوس السابع > من ممارسة 
الحزويت الذين « کانوا یضعون انفسهم فوق رجال الدين المحليين . . » 
راجع نص الوثيقة كاملا في « وثائق اساسية من تاريخ لبنان الحديث » . المرجم السابق رقم 
(٩‏ ص ۲۱۷-۲۰١‏ ) . 

(۲) شفالییه > المرجع السابق ص ۲٣١‏ . 
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لكن نظرتہم إلى الموارنة ورهبانهم كانت نظرة العام المتعالي الذي أب إلا أن 
ينقل الشعوب من « الجهل والتخلف » إلى « الحضارة والمعرفة ». « فالمسيحيون 
في حالة جهل تامة » ولا يلك الموارنة بميزات خحاصة بختلفون بها عن غيرهم 
من العرب الشرقيين». . . ويتابعم هذا اليسوعي حدیثه › بعد وصفه للقداس 
والترتيل في كنسية زحلة فيقول : « علينا أن نعمل كثيرا لنعلم العرب النظام » 
والنظافة ٠»‏ . وكذلك توصف مياتم الفتيات : « علينا أن نعمل كثيرا في كل ٠‏ 
الاتجاهات . أن عادات النظام » والنظافة » والملبس التي لا يعرف البنات عنما 
أدنى فكرة » كانت أولى القضايا التي جهدنا في تعليمهن إياها »(. حت 
القرى بطق علها الم اصفات عيا و خصوصا فى دير القمر > فلا احا يعرف 
ما هي اللطافة » ولا الأدب. ولا المجاملةء ولا النظافة » . 


هذا کله لا يرى اليسوعيون في مسيحى سوريا عموما إلا جماعات تتنكر 
للعلم والثقافة والحضارة ) فقد کان يبدو لأول وهلة أن إنشاء مدرسه سيعتبر في 
قرى سوريا هبة من السماء. . لكن اجهل المتفشي بين مسيحيينا منعهم من 
إدراك أهمية أن يبذلوا ولو جهدا بسيطا في سبيل الحصول على التعليم . . أن 
أن تسبب مم الاضطراب وتزعج نومهم بكابوس لا يطاق . حتى الخوارنة ويا 
للأسف . ليسوا سوى فلاحين كالآخرين » جاهلين » عاجزين عن الرؤ ية 
أبعد من الحقل الذي يزرعونه » أو من المهنة الى يمارسونها ١»‏ . 

ومن الطبيعى ضمن هذا الإطار الا تنجو القيم والتقاليد من التهكم 
والسخرية والاحتقار :) علينا 1 ته مسیحیینا اللاعتماد على مساعدة أوروبا 
كحق ثابت . . . ومن أجل ذلك كنا نقول هم : « إن كرمكم أا السادة ذائع 
bulletin d'eeuvres des écoles d Orient. 1863. p.20 (1).‏ 
(۲) المرجع نفسه - ٦۱۸-ص ٠١‏ 
Jullien (R.P.M) La Nouvelle Mission de la Compagnie de jésus en syrie (1831- (¥)‏ 


1895) Tome I. Paris 1899. p.18. 
bulletin... 1862. p. 206-208. (© 
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الصيت . أن يدكم مدودة للعطاء دائ > ولا تردوجا إلا فيا ندر . جب على 
کل طفل أن بحضر معه طعام معلمه » ويكفي من ثم ثلاثمائة قرش للثياب». 
فيجيبون : « هذا لا شيء » يا آباءنا » > لا شيء » إنكم تقدمون لنا خدمة». 
ولكن با أنه لاشيء يلزم العربي في كل هذه الأحاديث » فقد كنا نقدم هم 
بطريقة مبتذلة » ورقة ليوقعوا عليها . لكنهم كانوا يتمنعون ويقولون : لا داع 
لمل هذا الأمر . O E e e a E e‏ 
في اليوم التالي جبنا البلاد نحمل ورقة » تمكنا بعد جهد طويل أن نجمع عليها 
بعض التواقيع ». . 2 

يماثل موقف اليسوعيين هذا من الموارنة أو المسيحيين العرب » على حد 
تسميتهم همم » موقف المستعمر ق ا 
تاريخ له ولا فضائل . حاضره جهل ومستقبله ديجور . اللهم إلا إذا ارتبط 
بثقافة المستعمر و« حضارته.». حيما تتمزق الحجب وتشرق « الأنوار». «ولا 
يكتفي المستعمر بأن يؤكد غياب القيم » أو عدم وجودها أصلا في العام 
العو ل ب ا ال و تال اعات الام انه مب أن رف 
بذلك » عدو للقيم » وهو بهذا المعنى شر مطلق ». 

هل كان الموارنة يشعرون بهذه الحالة من « اجهل » المتفشية بينهم وبين 
رهبانہم ؟ وهل كانوا يدركون حقيقة النظرة اليسوعية اليهم وإلى عاداتہم 
وتقاليدهم وقيمهم ؟ 

إن عدم معرفتنا ذلك > لافتقار الكتابات في هذا الشأن » لا يغير من 
أهمية اقتراب الموارنة من اليسوعيين فيا بعد › واعتبارهم سنداً وعضدا هم . 
ويبدو أن « الخطر البروتستانتي ٠‏ عل كثيراً في ذلك التقارب أملا في درء 


. يقول بطريرك دير القمر الماروني ٠‏ إلى الأب المسؤول في 
: « كنا نكفي سابقاً للمحافظة على إيان الناس . في ذلك الوقت كان. 


| bulletin... 1862 pم.210-212‎ (1( 
fonon. F. Les Damnés de la Terre. Maspero. Paris 1970-p.10. ( 
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هؤلاء أكثر بساطة » ولم تكن البدع الغربية قد دخلت إليهم . . نحتاج اليوم 
ی مساعدة المرسلين الأوروبيين 0 . مساعدة لا غنى عنما . . عليهم أن 
يفعلوا کل شيء لدعم الكاثوليك بدونمم سوف تضيع البلاد قريبا e,‏ 


هكذا اذن » وبالاضافة إلى الامكانات المادية الضخمة التي رصدت 
لاعما ها « استطاعت هذه الارساليات تجاوز الاكليروس الماروني على الصعيد 
التربوي » لا بل يمكننا القول أنها استطاعت تذويبه في خطها التربوي 
العام . 


يمكن » استناداً إلى ما تقدم أن نلحظ سمتين اساسيتين في نشاط 
اليسوعيين بشكل عام » وني علاقتهم بفرنسا والموارنة بشكل خاص , . سمتان 
غ ر و ا ی ا ر و 
الفرنسيين » وحاجتهم بالتالي للاقتراب من الناس واكتساب مودتهم » نما 
دفعهم لنشر مؤسساتهم التعليمية »> وخدماتهم الطينة والترئ زئ آهل 
البلاد » وقبول عاداتم رغم ' ما يحملوه هف أنفسهم من احتقار هذه العادات 
والتقالید » ك كان ذلك أبضا سن لمنافسة البعثات الأخحرى التي تدعمها 
فرنسا » كاللعازاريين على سبيل المثال . 


أما السمة الثانية » فتعتبر عن مرحلة الانقلاب في الموقف اليسوعي بعد 
تبدل العلاقات خم فرشا واتجاهها تحر التضالح وفارب > فكان ذل سيا 
رئيسا لتبديل سلوكهم . ومظهرهم » وبرامجهم التعليمية وأصبحت الفرنسية 
لغة التدريس الأول في مدارسهم ولا ترافق مع تبدل اللغة تغيير في العادات » 
وولى الزمن الذي كان يجبرنا لكي نسافر أن نرتدي الزي العربي » أو على 
الأقل زي رهبان الموارنة » لق اصبح ثوب الكاهن والقبعة 9 يثيران أية 


حشرية »۳ . 

jullien- Nouvelle Mission- p.255. (1) 
. ۷٤ عيد - المرجع السابق ص‎ )۲( 
les Missions Catholiques... p.320 (™ 
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هذا التبدل كان ايذاناً بسعيهم « لتغيير نفوس الطبقات العليا عبر 
التربية › أي لقيادة القادة وخلق النخبة »“ . 


إذن بين المرحلتين الأولى والثانية اتسم الموقف اليسوعي بالانقلاب . فبينا 
نراهم « بحضعون » لمتطلبات الثقافة في اللغة والزي والعادات في المرحلة 
الأول > إذا بهم يتجهون نحو فرض اللغة الفرنسية باهي ثقافة وأفكار 
وقيم » في المرحلة الثانية . « ذلك أن الثقافة أكثر اتساعا وتنوعا وتعقيدا من 
اللغة » فمادتها أغنى . . . لكنه| مترابطتين في الواقع . اللغة جزء من 
الثقافة ». وهى شرط سابق لوجودها »“ . .هذه العلاقة المتينة بين الثقافة 
واللغة » وهذا التداخل بين م يكن خافيا على اليسوعيين أو على الفرنسيين ». 
فها هم يعترفون « بأنه من غير الممكن أن يتعلم السوريون والموارنة لتنا دون 
أن محملوا بعضا من تقاليدنا وعاداتنا وینشرون كذلك نفوذنا ۳ 

لذا شهد الربع الأخير من القرن التاسع عشر تحولاً في السياسة التربوية 
التى انتهجتها الارساليات الاجنبية »> خاصة اليسوعية منهاء «إذ بدأ التركيز 
على النخبة الاجتماعية ذات النفوذ السياسي » وقد تم التخلي بشكل تدريجي 
عن المناطق الشعبية من ضمن خلفية سياسية تعتبر أن السيطرة على الرأس 
تمكن من إدارة الجسم بأكمله . . وهذا يتساءل M62‏ «aءل‏ 
٠‏ ماذا يريد اليسوعيون ؟ .. إنهم يجاولون بواسطة العلم تحويل نفوس 
الطبقات العليا من المجتمع ليستطيعوا من خلاها السيطرة على المسيطرين . . . 
هم بخلقون اللخبة . . وماذا بحضرون للعام الشرقي مستقبلا ؟ O‏ 


Maurice Barrès: Une enquête qux pays du Levant. Paris 1924 p.36. )( 
charles F. in Revue «Politique Etrangère». No5-1971- (Le monde arabe et la () 
culture occidentale) p.589. 


malherbe. R: L'Orient 1718-1845. Histoire Politique Religion .Mceurs. Tome I- (۳) 
p.6. 


. ۷١ ذكره عيد ايضاً . ص‎ ٩٤ هز . المرجع السابق . ص‎ M611 )٤( 
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ملحق وثائق ١‏ لفصا الغالث 


)١(‏ تأسيس كلية في سورية وأثرها الامجابي على مصالح فرنسا . وتلبيتها 
لحاجات المسيحيين . تول اليسوعيين إدارة هذه الكلية . نشر اللغة 
الفرنسية يعني خلتق نواة متفانية في سبيلل فرنسا .| 

(۲) مشروع يسوعي لبناء كلية للاطفال في بيروت . قلق فرنسي من النشاط 
اليسوعي ومن منافسته للبعثات الفرنسية . 

(۳) شك فرنسي في النشاط اليسوعي . 

. دعوة فرنسية لطرد بعثة اليسوعيين من سوريا‎ )٤( 

(ه) حسنات وسيئات استقرار اليسوعيين في بيروت . المقارنة بينهم وبين 
العازاريين . ضرورة إبعاد اليسوعيين . 

)٩(‏ توجه اليسوعيين نحو النمسا . تصميمهم على مهاجمة فرنسا . توسع 
مشاريعهم . 

(۷) الخوف الفرنسي من منافسة البعثات الأخرى . تأسيس الكليات لمواجهة 
النفوذ . أهمية مدينة زحلة مسيحيا . ضرورة تأسيس كلية فيها . 

(۸) استعداد فرنسي للتقرب من اليسوعيون . 
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(۹) اصرار فرنسي على جعل اليسوعيين تحت سلطتهم . 

. اتفاق بين روما وفرنسا حول جعية يسوع‎ )٠١( 

)١١(‏ مدرسة غزير اليسوعية . رغبة اليسوعيين في دعم حكومة املك . أهمية 
الكاثوليك في مدينة زحلة . ضرورة تحويل بعثة اليسوعيين إلى بعثة 
فرنسية . 

(۱۲) قدوم بعثة اخوات القديس يوسف . تجحذير من النشاط اليسوعي . 
المؤسسات التعليمية أفضل خدمة للمسيحيين .. 

. نداء فرنسي لوضع حد لنافسة اليسوعيين‎ )١۳( 

)٠١(‏ أهمية سوريا وأهمية المسيحيين فيها لنشر الحضارة الفرنسية من خلال 
لار 

)٠١(‏ الموارنة أكثر الطوائف استعدادا للعمل مع فرنسا . البعثات تخدم النفوذ ا 
افر 

. دعم فرنسا للكاثوليك والتظاهر با خياد‎ )۱١( 
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مراسلات القناصل السياسية 
ترکیا ‏ بیروت 
مجلة رقم (۲) 
۰ -- ۱۸41 
بیروت ۱۸ کانون الثاني ( ینایر ) ۱۸4۱ . 
من ج . دي بريتون إلى الوزير غيزو سكريتير الدولة في وزارة الشؤون 
الخارجية . .... كنت قد قدمت في شهر أيار عام ۱۸٤١‏ » إلى حضرة 
وزير الشؤون الخارجية » بعض الملاحظات حول انشاء كلية في سوريا . 
وکانت الموافقة قد تمت على تصميم المشروع في روما في بداية عام ۹ .۰ 
هذه المؤسسة ا ا ا ق 
لانها ستلبي حاجة ملحة لدى المسيحيين » وستنشر بيهم » تحت الاشراف 
الفرنسي » المعارف الاخلاقية » والعلمية » والصناعية . . . إن مسيحيي لبنان 
وسوريا بأكملها يتمنون افتتاح كلية أسيوية لأنهم يشعرون بأنها ستكون نواة 
انبعاثهم الاجتماعي . 
إن رجال الدين الذين سيتولون إدارة هذه الكلية يعرفهم الناس منذ 
زمن طويل . كا تثق بهم طبقات المجتمع كافة. ثقة لا حدود ها. فالامراء ورجال 
الدين » وحتى الفلاحون يطالبوننا بالحاح أن نباشر في افتتاح هذه الكلية . 
أما عدد تلامذتہا فلن یکون محدودا إلا بمقدار حاجتنا المادية . إن شرط تسجيل 
الاساء مسبقاً على لوائح القبول يشكل تناقضا صارخاأً مع ضخامة الجهود التي 
يبذها مدراء المدارس الأميركية والانكليزية في القدس وبيروت لزيادة عدد 
تلامذتهم . . وجب أن يكون التعليم جانا » وهو شرط لا غنى عنه لنجاحه . 
حين ننشر في هذا البلد بواسطة اللغة الفرنسية » التعليم » والاخلاق » 
القن ا و و ع ا وکن و ا ا 
في کل وقت جیش متفان . 
وثيقة رقم )١(‏ 


۹۱ 


http://kotob.has.it 


السفارة الفرنسية في بيروت 

بیروت ۱۹ کانون الثاني ( ینایر ) ۱۸٤١‏ . 

حضرة السفر : 

لقد طلب مني المرسلون اليسوعيون في بكفيا أن اساهم في المشروع الذي 
ينوون تحقيقه » وهو بناء كلية في بيروت لتعليم الاطفال » وتعليم المهن › 
والفنون والزراعة . 

إن مشروع الآباء اليسوعيون مشروع ضخم . لكنه وللأسف قد يبتلم 
المؤسسات التربوية الأخحرى الموجودة في بيروت . إن مؤسسة اليسوعيين مها 
E E E E aS‏ 
جديرة بممارسة نفوذ مباشر على الأهالي قد لا يسير في اتجاه واحد مع نفوذنا . 

إن الآباء اليسوعيين مستقلين جد . . . وقد اظهروا ذلك بشكل حاص 
أبان الاحداث الأخيرة . لكن لدي من الاسباب الوجيهة ما بجعلني أقول . 
ا و ا ا 
هذه السياسة بروتستانتيه » لكي يصلوا بطريقة غير مباشرة » إلى ما يعجزون 
عنه مباشرة . ٠‏ 

إن دير الكبوشيرن الفرنسي هو أقدم مؤسسة تعليمية في بيروت . وهو 
معد للتعليم الابتدائي ويضم حوالي خسة عشر طفلا» أما المؤسسة التعليمية 
الثانية » وهي الاهم > فلا يزيد عمرها عن ثمان سنوات » وتضم حوالي 
ن تیا > وتقع لي عينطورة في لبنان . . تديرها بعثة العازاريين 
الفرنسية » وتدرس فيها لغات ثلاث : العربية » الفرنسية » الايطالية . 

إن الكبوشيين والعازاريين ينظرون بحزن وقلق إلى التنافس الذي يشتد 
قرم » والذي ستکون أقل نتائجه انتزاع قسم من طلامم ... من المفيد أن 
نضع في اعتبارنا أن الحلول مكان هاتين المؤسستين يدخحل ضمن نطاق المشروع 
اليسوعي . التوقيع : دي ميلوا 


ا Dé Mélois.‏ 
وبیفه رفم (۲) 


۹۲ 
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بیروت ۱١‏ اذار ر مارس ) ۱۸٤١‏ 

حضرة السفبر 

. . . إذا أخذنا بعين الاعتبار ما يقوله المسؤول اليسوعي › من ن 
أمام بنائها أو تطورها . . . أن كلية اليسوعيين المزعومة لتربية الاكليروس 
فقط » لن تكون ضمانة لكلية عينطورة » لأنه لا يكن تحديد ميول الطفل 
ا , 

. .. ولا داع لأن أضيف أن تعليم اللغة الانكليزية في برامج اليسوعيين 
يعتبر E E E‏ 


وثيقة رقم (۳) 
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بیروت ٩‏ تموز ( یولیو ) ۱۸٤۱١‏ 

حضرة السفر 

سعادة الكونت دي لاتور موبور › سفر جلالة ملك الفرنسيين 

. . . إن اليسوعيين لا بخفون أن حماية حكومة الملك » سوف تيل إلى 
جانب العازاريين . لأن هؤلاء يمتلكون مراكز هامة في سوريا بينم| يريد 
اليسوعيون أن يستقروا فيها أيضا » وينشروا مؤسساتہم ومشاریعهم وتسود 
جعيتهم . انني اتساءل > كيف سيصلون إلى ذلك إذا م ي بک رغ ا او 
ضدنا ؟ 

باخحتصار » حضرة ة السفر»› اني اعتقد أن مؤسسات مرسلينا في لبنان 
والآمال التي تعفقدها حكومة الك عى نشاطهم 6 ومشاریعهم التي تعنمد 
عليها لبث نفوذها کل لك ی کرت دا طلا ,كرد السر عن ق 
بیروت أو حتی في بكفيا . 


. . وني كل مرة تتعارض فيها مصالح هذه الجماعة مع ما يكن أن 
نعتبره مصلحة لنا » ينفصلون عنا اا من المهم أن نزيل من سوريا أو 
على الأقل من لبنان بعثة معادية للعازاريين ولفرنسا » تثير الأاضطراب في 
اعمالنا وتسعى دائ لشل فاعليتها . 

. . . ليس لدى اليسوعيين اليوم » حجة منافسة الاميركيين » لأن الروم 
الذين يشكل اطفاهم قاعدة هذه المدارس » قد اسسوا مدرسة خاصة ہم 
وحرموا على الاهالي ترك اطفاهم بين ايدي البروتستانت . 


انوت 
دي ميلواز 
Dé Mélois‏ 
وثيقة رقم )٤(‏ 
۹٤‏ 
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قنصلية فرنسا في بيروت 
الادا اا 


CÎ رقم‎ 

بیروت ۱۳ تموز ( یولیو ) ۱۸٤۲‏ 

حضرة الوزير 

سعادة السيد غيزو وزير الشؤون الخارجية في باريس . 

2 ساحاول أن أشرح بشكل دقيق ما هي الحسنات والسيئات 
مجاورتهم لكلية عينطورة . 

منذ سنة واليسوعيون يقدمون لنا الاعتراضات حول ارتہاطهم ...هم 
يعلمون أين تتوقف الثقة التي نمنحها هم . وأن مشاعرهم نحونا لا تستحق 
الريك من الارتباط بنا » وأن الحماية التي نوفرها هم ولباقي رجال الدين . 
ليست في نظرهم سوى عقبة أمام لجوئهم إلى حاية أخرى . 

. . إذا حصلت القطيعة من جانبنا » فمن الواضح أنهم سيسارعون 

إلى الاتصال بحلف أكش ا ا 
فهي » برأيي» أفضل من عملية القطع . إن المؤسسة التي ستبنى في ظل هذه 
الميثات لن يكون هما حت الطابع الفرنسي البحت » كا هو حال المؤسسات 
الأخحرى التى تديرها حعية القديس لازار |22٩۲‏ . ولکن مصا لجنا هنا ترتہبط 
بكل ما يكن أن ينشر الحضارة › فإذا كانت اليد التى تفعل ذلك غير معادية لنا 
مباشرة » فإن مجموع الحسنات يفوق دائ مجموع السيئات . كان من الممكن 
أن أفكر بشىء اخر لو أن لحمعية العازاريين وحدها القدرة على متابعة نشاطها 
الحضاري الذي بدأته » لكن ميدان العمل واسع » ووسائلها حدودة . 


4٥° 
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من أجل مصلحة الجميع » ويتولى مسؤليتها رجال معروفون بولائهم لناء 
أفضل بكثير من صراع خفي ومزعج . . . . إلا أننا لا نملك الاختيار . 

يبدو أن سعادتك تعير قضية إلحاح روما بعض الاحمية . والفقرة الاخيرة 
من البرقية التي أجيب عليها» تبين لي أن المشكلة في نظركم ليست فيا إذا 
كان اليسوعيون سيبقون أم لا » بل أين وكيف سيتم ذلك . 

... إن مسألة الاختيار ليست أمراً صعباً بالنسبة للعرب » لأنهم لا 
يعيرون التربية شأنا كبيرا . ونا ارى أنه من المؤكد أن العائلات العربية في 
بيروت تفضل مدارس لا تحرمها من أولادها كتلك الواقعة على بعد أربعة 
أميال . 

e‏ بالاضافة إل ذلك بدو بیروت وکأنہا مهيأة ولمدة طويلة لأن تكون 
مركزا للتحريض » الذي يبدو أن اليسوعيين على استعداد كبير للانخراط فيه . 
وهذامن الأفضل إبعادهم يحكمة 2 


التوتع 


بور ييه 


۹٦ 
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اللإدارة السياسية 


٩۲ رقم‎ 


بیروت ۱۷ تموز - يولیو۔- ۱۸٤۳‏ 

الملجلد الرابع ( ۱۸٤٤-۱۸٤۳‏ ) 

حضرة الوزير 

سعادة السيد غيزو . . 

لقد علمت أنه تم التغاضي كايا عن مشروع السماح لليسوعيين بقسم 
من خان صيدا » نتيجة رفضهم المطلق للتخلي عن مؤسستهم في بيروت . 

. اعتقد أنه من واجبي أن أنقل لسعادتكم بعض التفاصيل حول 
الوضع الحالي وما يدور في خلد اليسوعيين في سوريا . 
اليسوعيون دعم القنصلية ... إلا ہم ادرکوا أني لن ادافع عن قضيتهم 
بقوة . . ولن أساعدهم في متابعة مشاريعهم ؛ فتوجهوا إلى قنصل النمسا العام 
الذي أجام بأنه لا يستطيع التمدخل في خلافام مع المحلية إلا إذا 
کانت الحماية الفرنسية قد توقفت عنہم نهائيا . . . وحاول الاأباء من ميزانيتهم 
الخاصة » وعبر الاتضالات التي قاموا ها في السراي أن بجولوا الانظار عنم 
ويشيدوا البناء . . 

. . . ومنذ أن وصلت الاخبار من روما التي تعلن قطيعة المفاوضات 
حول خان صيدا » بذل اليسوعيون موقفهم مباشرة دون أن يسبق ذلك أي 
مظاهر عدائية » ويبدو أنهم صمموا على اهجوم . 

وقد وضعت الحمعية في خحدمتهم الموارد ورؤوس الاموال التي لا 


۹۷ 
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يضاهيها ما أعطي لبعثة سوريا . واشترى الاب بلانشيه قصر الامير عبد الله 
في غزير » أهم منطقة في كسروان » وهو يفاوض في الوقت نفسه لشراء بيت 
مرموق في ضاحية بيروت لاخحوات القلب الاقدس › المهيئات دون شك ۰ 
لمنافسة أخوات المحبة اللواتي بات قدومهن إلى بيروت مؤكدا ووشيكا . 


اتوق 


بور ييه 


وثيقة رقم )1( 
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۱۸٤٤ - کانون الثاني - نایر‎ ٥ 


جانب قنصل فرنسا في بیزوت . 


خلف نجاح التعابة الدينة ير الوذ الا تكلير ئ :أن الامر كن هان 
وبشکل لا رادي يطلق عليهم الانكليز . 


2 هناك خصم آخر أك عنفاًء أتى قبل عدة سنوات ليزعزع 
الكاثوليكية في هذه المناطق . أنه الدعاية الروسية . 


. .. لا يكنناأن نعمل لنصرة وفائدة هذه الشعوب إلا من خلال 
اا ا ا اشا ا هد وة 
مسسة » وأن نعطل وسائلهم بأن نلجأ إلى مثلها . من جهة أخرى يجب علينا 
أن نعمل لوقف تقدم النفوذ الروسي بأن ننمي حب الدين في نفوس 
مسيحيينا » ونطور العقائد والاخحلاق » وتن الأواصر التي تربطهم بالعائلة 
الكاثوليكية الكبيرة . 

من أجل هذا الهدف نشأت بعنتنا وكليتنا في بيروت ‏ هذه المدينة » كا 
تعلم يا حضرة القنصل » بثابة المركز للنشاطين الروسي والانكليزي - هذا 
بالاضافة إلى مؤسستنا في بكفيا وفي زحلة . وقريباً سنفتتح في غزير مدرستنا 
التي ستستقبل طلاباً من حميع الطوائف حيث بحضرون للوظائف الكنسية » 
ويدرسون العلم » وفكر المحبة والتضحية والاندفاع » التي ترافق وظيفة الوعظ 
الراقي:: 

2 إا ا ك ق وط ر ان غا 
وعدد سکانہا حوالي أربعة الآف نسمة جميعهم من المسيحيين . تقع هذه القرية 

على السفح الشرقي من جبل لبنان مقابل سهول بعلبك الواسعة . . لققد 
أصبحت أكثر أماكن جبال لبنان أهمية ومركزا للمسيحية في سوريا . 


۹۹ 
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هناك لا ينافسنا أحد من البعثات الاخرى . فنحن نعمل لوحدنا داخل 
المدينة منذ عشر سنوات . وقد اكتفينا لغاية الآن بممارسة الوعظ العادي › 
ولکن لکي ت تصبح بعثتنا أكثر أهمية » قررنا أن نؤسس كلية في هذه المدينة . 


اوت 
اللاب . ب . بلانشیه .)۸1ا۴ 


رئيس بعثة الاباء اليسوعيين 


في سوریا 


وثيقة رقم (۷) 
۰ 1۰ 
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٠۱۸٤۳ ) تشرین الأول ( أوكتوبر‎ ٤ 


نحن لا نصر على استدعاء اليسوعيين من سوريا » ولا على ابعادهم من 
بيروت والساجل » ولكن إذا شاءت روما أن تؤمن هم الحماية الفرنسية » 
وهي الحظ الوحيد الباقي هم » فيجب أن تضمن لنا ء أن یکونوا على مستوی 
OC IE‏ 


. .. أما بالنسبة لناء ومع استيائنا من هذا الوضع » فنحن ورغم كل 
شيء » على استعداد لحعل اليسوعيين إلى جانبنا» بل ومنحهم حماية فرنسا 
كسائر الارساليات الكائوليكية في الشرق . ولكم يتبين لنا » من جوانب عدة » 
بشاعة وخحطورة أن نبدو في نظرهم اعداء ظاهرين » غارس عليهم العنف أو 
الاضطهاد . نحن على استعداد » كا ذكرت . للتسامح معهم في بيروت وحتق 
حمایتهم » لا کیسوعیین ولکن-کمرسلین ورجال دين » ولکن شرط أن يلتزموا 
القوانين مع الباب العالي ومع السلطات المحلية › وأن لا يتامروا ضدنا » وأن 
لا يستخدموا نفوذهم لخدمة قوة آخری کالمسا مشا > وأن يقيموا العلاقات 
الحسنة مع عملائنا . ذه الشروط › نحميهم ونشرف عليهم » ومذا المعنى 
كتبت لوزير ا ملك في القسطنطينية » ولقنصلنا في بيروت . 


غیزو . 
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Af 


يذعى الاب بلانشيه . . . أن بعثة سوريا أصبحت تحت السلطة المباشرة 
را اسف وا 

أما بالنسبة للقرار الذي مجعل هذه البعثة تحت سلطة مسؤول اليسوعيين 
في فرنسا» فانك ستدرك بسهولة أننا لا نقبل شيئا كهذا . نحن نقوم بحماية 
جيع الرسلين الكاثوليك في الشرق دون تييز بين جعي اتهم وأنظمتهم . ولكن 
با أننا لا نعترف باليسوعيين في فرنسا » فلا يكن أن نعترف باليسوعيين 
الفرنسيين في سوريا . . . ۰ 


غیزو . 


وثيقة رقم )٩(‏ 
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باریس ۲۷ شباط ۱۸٤٤‏ 
حول إقامة جمعية يسوع في سوريا 


الاتفاق مؤخرا في روما بين ابرشية مجع التبشبر وبين سفير فرنسا ٴ 
حول مؤسسات جعية يسو ع ي بيروت وعزير . 
وبناء على هذا الاتفاق تحتفظ الحمعية مؤسساتها وفقا للشرطيين 
التاليين : 

ال لا مدارس داخلية في بيروت ¢ بل مدارس عامة : 

ثانيا : لا یتم استقبال من هم دون الرابعة كأطفال داخليين في غزير »› 
أي أن تكون مدرستها اكليركية الطابع . 

وقد طلبنا موافقة الرئيس العام لجحمعية يسوع على ذلك ففعل . 


يدير هذه المؤسسات في سوريا يسوعیول فرنسیول وتأمل جمعية يسو ع 
ضمن هذا الوضع » أن تحظى بحماية الحكومة الفرنسية التي تتمتع ها باقي 
المؤسسات الكاثوليكية في المشرق . 


إن حاية القوة الأوروبية » أمر ضروري للمرسلين في سوريا للحصول 
على فرمان من الباب العالي أو للحصول على المساعدات التي تتطلبها مؤسسة 
غزیر . 


وقد تقبل جناب وزير الشؤون الخارجية » بكل لطف »› بعض 
لحمعية يسوع . 


الال ع أيضاً أن قناصل انكلترا والنمسا عرضوا حماية حكوماتم 
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على اليسوعيين في سوريا » إلا أن هؤلاء رفضوا أملا في حماية فرنسا » وطنهم 
الام . 

وقد ألحوا في طلب ذلك » مؤكدين » بكل صراحة » أنهم لن يتخلوا 
عن هذه الحماية إلا مكرهين » نظراً للحاجة الملحة لدعم قوة أوروبية أخرى . 


دون توقیع . 


وثيقة رقم )٠١(‏ 
:0 
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ق صلية فرنسا في بيروت 


رقم ۸ 

بیروت ۲۷ حزیران ۱۸٤٤‏ 

جانب السيد غيزو وزير الشو ون الخارجية في باريس . 

E‏ الأب بلانشيه عن احباطه من عدم موافقة حكومة الملك 
لغاية الآن على الاتفاق الذي تم في روما بين سفير املك والكردينالين فرنسوا 
ولومر وتشیني . ك) ألح علي أن أعرض المسألة أمام فخامتكم وا رت 
مؤسسة غزير yy‏ 
TT‏ 
يقومون الآن باصلاحه وتوسيعه . ويمكن تحويله بسهولة إلى مؤسسة ممتازة . 
يقطن هذا المنزل اثنان من الآباء اليسوعيبن » ويشرفان فيه على مدرسة 
أحصیت فيها من خسين إلى تين تلمينا يدرسول ln‏ 
E TS‏ ا 
E‏ 

هذا هو » حضرة الوزير› مشروع الآباء ¢ الذي يبدو أنهم يعلقون 
عليه أهمية كبيرة . وقد عبّر لي الأب بلانشيه عن عدم مقدرته وعدم رغبته في 
تنفيذه دون دعم حكومة الملك . 

لا اعتقد » سيدي الوزير › أن مدرسة اكليركية في غزیر يکنہا أن تسيء 
إلى كلية عينطورة . هذا بالاضافة إل أن التخصضن نها سيكرن عتلفا ؛ 
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وخی العاراریون الذين كلمتهم لم بظهروا خشية من المنافسة . وقد وغد الأب 
بلانشيه باقفال مدرسة غزير في اليوم الذي تقبل فيه هذه الاتفاقية . 

بعد غزير انتقلت إلى زحلة . وهي مدينة صغيرة فيها اربعة الاف 
نسمة . تقع على طريق دمشق . وتبعد یوما عن بیروت وعن عينطوره » 
ونصف ساعة عن سهل البقاع . بنى فيها اليسوعيون منزلاً يشبه منازل أهلها 
لكنه لم ينته لغاية الآن وا ار ال ا > بل في المعلقة › 
وهي قرية كبيرة يقطنها الموارنة والكاثوليك كنم sءءإع‏ والمتاوله sزاuه)غM‏ . 
ولليسوعيون فيها منزلين صغيرين على الطراز المحلي » وكنيسة صغيرة ايضاً . 
وقد بدأوا منذ Ee‏ العمل في مدارسهم التي أحصيت فيها ثلاثمائة 
وخمسين تلميذاً وتلميذة دون سن العاشرة. يتعلم الطلاب الذين يأتون من 
جميع القرى المجاورة » العربية . وبعضهم يتهجأ الايطالية . وهم من ججميع 
المعتقدات . 

وقد فوجئت بطواعية وبهندام هؤلاء الاطفال الذين ينتمون بمعظمهم 
إلى الطبقة الأكثر فقرا . واعترف أننى تأسفت لرؤ ية هذه النفوس الطيبة 
الحرومة من الثقافة والتعليم الدينيين  .‏ ) 

إن موقع زحلة هام جداً . فهي في صلة منع لبنان ومع سهل البقاع في 
وقت واحد . كا أن عدد الكاثوليك كن« sء٠إ6‏ فيها غير قليل . مجحب أن 
تربطنا ہؤلاء صلة قوية من الناحية الدينية . أما السكان فيها فعاكفون بقوة 
على التجارة . 

. إن التعليم في مؤسسات اليسوعيين في سوريا لا يزال في بداياته‎ n 
وهم ينتظرون دعم فرنسا ليتمكنوا من تطويره ؛ واعتقد أنهم لن يفعلوا شيا‎ 
هاما إذا منعنا عنهم هذا الدعم ؛ كا أن لا مبالاة الحكومة الفرنسية تضعف‎ 
موقعهم في نفوس الناس ؛ لقد اظهر قنصل النمسا كثيرا من التعقل في کل ما‎ 
يتعلق بموضوع اتهم الدينية » وإذا وافق الآباء على على دعم انکلترا هم »› > کا‎ 
يلمحون احیانا إلى ذلك » فإنهم سيخسرون انفسهم في نظر الأهالي‎ 
الكائرليك::‎ 
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ولا اعتقد » سيدي الوزير » أن دعمنا للأباء اليسوعيين سيعود علينا 
بالمؤ ازرة نفسها التي نتلقاها من العازاريين . لأن طبيعة جمعيتهم لا تسمح هم 
بتضحية حاسمة » ولكن يكنم أن يقوموا حت بعمل جيد للاهالي في سوريا . 
e‏ أن يعرف الناس أن الخير مصدره فرنسا . وذلك سیکون سهلا إدا 
TT‏ اليسوعيين في سوريا إلى بعثة فرنسية يرأسها فرنسيين وتتع 
لفرنساء وقد اكد لي الأب بلانشيه أن هذه هي رغبة الأب المسؤول عن 


ال 
التوقيع 
أوجين بوجاد . 
E. Poujade‏ 
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القنصلية العامة لفرنسا فى سوريا 


الادارة السياسية رقم (۲۹) 


بیروت ۲٤۲‏ تشرین الثاني ( نوفمبر ) ۱۸٤١‏ . 

سعادة السيد غيزو وزير الشؤ ون الخارجية في باريس . 

أتاني السيد بلانشيه ليخبرني فجأة أن أخوات القديس يوسف قادمات 
إلى بيروت وهن الآن في مالطة . ولم يكن قد لح إلى مجيئهن قبل ذلك مطلقاً . 
وسوف يصان على متن أول سفينة نمساوية بإشراف الأب ريللو . هذا الأب 
الذي وقف ضدنا عام ۱۸٤١‏ عندما تحول إلى رجل حرب يقود المسيحيين 


المتمردين بتواطر مع العميد نابييه ١۴امة‏ الذي استدعيته سعادتك عام. 


. 1 


ل الاتنسحاب الخجول أمام الأب ریللو » وتجاهل EEE‏ 


لأخحوات القديس يوسف « والتفاوض مح روما لاستدعاء القادمين الحدد 
يعني بكل بساطة » أن ننسحب ونترك جميع فوائد الاجتلال لليسوعيين . . . 
اعتقد أن هناك اسا غير مسألة الحنسية éاااة٣‏ ااه" . هذا الأمر هر 
سيطرة عملاء القوة الحامية وتحريكهم قبل أن ننتظر ذلك منهم . وأظن ذلك 
صحيحا إل حد ما بالنسبة لمختلف الجحمعيات الدينية في سوريا » خاصة بالنسبة 
لليسوعيين » رغم جنسيتهم الفرنسية . 
وجدوا » والتقدم عليهم أينم| أرادوا أن يحلوا . إلا أن العازاريين هم الممثلين 
الحقيقيين والوحيدين للأكليروس الفرنسي في سوريا . أعدادهم قليلة . 
يتابعون مهمتهم بتواصع > وعلى استعداد دائم لتجنب الفضيحة والانسحاب 
أمام منافسة اليسوعيين العدوانية » وهم بحاجة ماسة للدعم . أن يسوعيي 
بعثة لبنان فرنسيين . . لكنهم ينزعجون من قنصليتنا . . . وقد أجابي الأب 
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SLT SY TRT TOR PS O 


E PEC TE E I AY E 


تلانشنه ان له جسیات ثلاث : يسوعي وا خوري ثانا ء وفرنسي الغا . 
هذا النوع من التفكر لا بد وأن يكون غا في مؤسسات التعليم التي 
يشرف عليها اليسوعيون . ويا أنه لا يكن تول إدارة هذه المؤسسات فمن 
الضروري أن أعمل لحصر نطاق الأرض التي يمارسون نشاطهم عليها » ومن 
المهم أن تھ عن روت اساسا : 

إن كلية عينطورة تقدم كل سنة فوائد ملموسة أكثر فأكثر . ويكتسب 
تلاميذها جنسية جديدة ويلتفون حول الحضارة الفرنسية . 


ا وقد أنشئت O EEE E ETE‏ اب 
مؤسسات من هذا النوع هي أفضل خدمة يمكن أن يتلقاها المسيحيون من 
جانبنا . 
التوقيع : بوریيه . 
Bourreé.‏ 
وثيقة رقم )١١(‏ 
۰۹ 
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الإدارة السياسية 
رقم F/«‏ 
بیروت ۱۹ کانون الثاني ۱۸٤١۷‏ . 
سعادة السيد غيزو وزير الشؤ ون الخارجية - باريس . 
.. لاأعلم لاذا عزم اليسوعيون على تركيز وسائل نشاطهم في 
سوریا بى الق اللي من لان .ؤفك تر كر ماتيا الق فاط حي 


یشکل دعم الاكليروس الروماني ضرورة ة للأهالي » وحیث لا ترید السدة 
البابوية ترك المجال قرحا أمام دعاية الحمعيات التوراتية . 


. إن الآباء 2 8 عن نفود خاص re‏ ویودون 
جانب E‏ 0 و ا ¢ e‏ € ا الدينة ٠‏ 


.. انی أقر لحضرتكم آنھ داهس الجحاجة لوضع حد هذا الصراع 
الخفى الذي یقوده ضدنا خوارنه فرنسیون » یعملون بدأب وصمت ليحلوا 
محل الاكليروس المحلي الذي ترتكز عليه قوتنا المعنوية ونفوذنا السياسي . 


التوقيع : پوریيه . 


وثيقة رقم ٠۳‏ - 
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ترکیا - بیروت 
مجلد رقم (۲ ) . 


إن الامبراطورية العثمانية تتلاشى . لكن سوريا بموقعها الجغرافي بين 
اسیا الصغرى ومصر › تعتبر مرکز هده الامبراطورية لا بلٌ.قلبها : ک| غلك 
في الوقت نفسه إمكانية لإعادة الحياة التي انحسرت عن أطراف هذا الجسم 
الكبير . 
كبيرة دينية » مدنية » وزراعية » يكون هدفها إدخال الحضارة الفرنسية إلى 
سوريا » وتعميم اللغة الفرنسية فيها » وتأمين هيمنة بلدنا على منطقة خصبة 
البلد » يكن أن نجنى أكثر العلاقات نفعا . 
تحافظ عليه رغم مساویء سياستنا . 

لقد ان الأوان لفرنسا » كى تشن مقاومة نبيلة ضد جهود الأمم الأخرى 
التي تسعى لتنتزع منها نفوذها الذي يشع به اسمهاي المشرق منذ زمن 
طويل . 

إن اسم « روسي » الذي لم يكن معروفاً في سوريا قبل هذه السنوات 
الأخيرة » قد اكتسب فجأة أهمية كبرى من خلال الحماية الفعالة التي قدمتها 
حكومة سان بطرسبرج إلى اكليروس الروم » خاصة عندما كانت مصالحها 
أيضا . 

إن روسيا لم تعتمد على هذه الوسيلة فقط لنشر نفوذها . فقد أرسلت 
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SS اور‎ e 


أما إنكلترا فأظهرت نشاطاً أكثر اتساعاً . وحصلت على نتائج كبيرة . 
وإذا م يكن ذلك بفضل تعاطف الناس معها em‏ 
التي عرفت منذ سبع سنوات اتساعاً ملحوظاً في هله المنطقة من آسيا . ! 
الجناح البريطاني الذي کان بالکاد معروفا على الشاطىء ء السوري أصبح 
أكثر بروزاً ؛ لكنه لم يسع لازدهار البلد > بل فعل العكس تماما » فأخفى ما 
هو ثمين من ذهب وفضة وحلى . ورفض أن يأخذ مقابل حولة بضائعه الحرير 
والقطن السوريين . 

لقد وجه الانكليز أنظارهم نحو سوريا » فأرسلوا إليها قناصل يشهد هم 
بالكفاءة » بينهم قنصل عام سكن أربع سنوات في دمشق . . والجهد الكبير 
الذي بذلناه منع دخوله إلى العاصمة ترك أثرا عميقا في نفوس المسلمين . 

إن العيون اليقظة ستلاحظ قريباً أن الوسائل غير الكاملة التى يستعملها 
ريون لاج اة تشن فرانك ك الصاف الاك هة > تار 
مانشستر يقلدون الأقمشة المصنوعة في دمشق وحلب ودير القمر » ثم يبيعونا 
بنصف الثمن الذي تباع فيه في بلد انتاجها الأصلي . 

. .. ولكن هل تستطيع فرنسا أن تمنع إنكلترا من إنتاج الأقمشة التي 

تببعها إلى سوریا ؟ بالطبع لا کا اا لا تستطیح أن تعلق بوا وزيا ؟ 
ولكاہا تستطيع بث اللياة في السوريين » بأن تجعلهم صناعيين » وتنقذهم من 

الضريبة القاتلة التي يدفعونما لخرباء يرهقونهم ويستغلون بلدهم كأنه منجم . 

إن عدد سكان سوريا يبلغ حوالي مليون وأربعمائة ألف نسمة 6 
تلاثمائة ألف مسيحي . على هذه الأقلية أن تعيد الحياة للأكثرية التي تعيش 
بينها . وذلك بأن يشاد مؤسسة كبيرة تحت حاية فرنسا تستقبل أطفال هؤلاء 
السيحيين » وتعلمهم جانا » وتدرمم لكي يصبحوا حين انخراطهم في 
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الجتمع رجالا أخلاقيين » وصناعيبن يتكلمون جيعا اللغة الفرنسية » ويدينون 
لفرنسا با هم عليه من نعمة . 

. . . إن إنشاء مؤسسة تكون في الوقت نفسه كلية دينية » ومزرعة| 
وذجية › ومدرسة للفنون والمهن » ليس خرافة ؛ فقد وافق الأب القديس 
غريغوار السادس عشر على تصميم المشروع وأمر بتنفيذه والأساتذة 
حاضرون . أنہم رجال كرام من جمعية يسوع تطوعوا بملء إرادتهم ههذا 
العمل .. هكذا نجعل من سوريا حليفا أكثر أهمية من مستعمرة . لأا 
ستكون منتجة لنا دون أي تضحية في المال والأنفس . 
أن نعمل لحعل وجودهم في هذا البلد مفيدا لمصالح فرنسا . علي أي حال » 
يجب الاعتراف بأن اليسوعيين هم خير العاملين » والدليل على ذلك أن إنكلترا 
البروتستانتية تقر هم به » وتطلبهم إلى اند . 
الاكليروس المحلي . 

. . وينبغي أن نضيف بأن المشروع الذي قدمناه يكن أن يستكمل 
بمو سسة زراعية إلى جانب الكلية المذكورة . 

ويعتبر حيط صور » الأرض الأكثر ملائمة لبناء هاتين الم سستين »› 
سواء من حيث الموقع الجغرافي » أو من حيث التربة الغنية » أو المياه 
الوافرة . . 

. . . من غر المعقول ألا نرى ما يكن أن تقدمه هاتين الموسستين من 
خدمات في الوقت القريب للقوة الناشئة لمحمد علي » وللنفوذ الفرنسي لي 
اشر 

دون توقيع ودون تاريخ ومن المحتمل أا 
کتبت بین عامي ۱۸٤٤ - ۱۸٤١‏ نسبة إلى 
وثيقة رقم ٠٤١‏ ۔ وثائق أخرى 
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تركيا - سياسة داخلية . 
سوریا ‏ لبنان . 
املف العام . تموز- كانون الأول ( يولیو - ديسمبر ) ٠۸۹۷‏ 
عدد ۱۰٥‏ 


ملاحظات للوزير : الطوائف الكاثوليكية في سوريا . اب ( تموز ) ٠۸۹۷‏ 


ا يمكننا » بالشدة وبالتكتيك » أن نستخدم اليسوعيين بطريقة مفيدة 
جدا لتوسيع دائرة نفوذنا . 

إن دور أخوان العقيدة المسيحية Frércs de la doctrine‏ 
e8‏ . . . يتلخص في طموح وحید ؛ أن يجعلوا من طلاہم رجالا لا 
رهبانا . 

أما أخوات المحبة فقد تمكنوا من كسب تعاطف فعلى من المسلمين 
والمسيحيين نظرا للطابع الانساني الحقيقي لاعماهم . 

إن الموارنة هم دون منازع » من أكثر الطوائف الشرقية الموحدة » الذين 
لتطوير التعليم ونشر افكارنا الفرنسية بين رعيتهم . . . نحن نمول كليتي 
مار مارون ( في شمال لبنان ) وقرنة شهوان ( قرب بيروت ) . . . إلا أن جميع 
هذه المؤسسات لا يكنا أن تنتج بشكل جدي إذا بقيت ادارتها محصورة في 
أيدي اهال البلاد . 
نحونا . . وقد عبر بطریركهم واساقفتهم في مناسبات عدة عن غيرة لا مبرر ها 
من ارسالياتنا اللاتينية . . . أما الكلية البطريركية التى نوها في بيروت » والتق 
تربى رئيسها في حلقاتنا الدينية في فرنسا » فهى مخلصة لنا تماما . . . 

باختصار » يننا أن نعتبر أن خدمة النفوذ الفرنسي في لبنان تتم بشكإ 
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ل شاه حا الف الد اة ورفقا ارتب الال 
اخحوات العقيدة المسيحية 8 اليسوعيون ¢ اخحوات اللحبة ¢ سیدات الناصرة ¢ 


التوقيع غير واضصح 


وثيقة رقم ٠١‏ 
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المراسلات السياسية للقناصل 


ترکیا - بیروت 
لمجلد الرابع 


باریس ۲۸ تشرین اول ۔ اوکتوبر ۱۸٤۱١‏ 


السید بورییه 801۲٥٤١‏ 


بیروت . 

و يسعني الا مباركة الهج الذي اعتمدتموه اثناء الاوضاع الدقيقة 
التي عشتموها اثر احداث السنة الماضية . لقد ادركتم جيدا أنه مع دعمكم 
الحازم لقضية الكاثوليك في سوريا » ينبغي تجنب كل ما يمكن أن يثير حفيظة 
الاتراك . كا يجب ان نبدو» قدر الامكان » في نظرهم ونظر مواطنيهم » أننا 
اصدقاء وحماة ووسطاء . 

هذا الموقف المزدوج > الذي يبدو اليوم اكثر صعوبة منه في عصور 
خلت » يجب ان نحافظ عليه بعناية أشد من الماضي لأنه كان المبدأ والقاعدة 
لنفوذنا في المشرق . 


دون توقیع . 


وثيقة رقم ٠١‏ -, 
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المراسلات القنصلية والتحارية 
ترکیا - بیروت 
( مجلد (۱) - مکرر) 


قنصلية فرنسا في بیروت ۳۱ کانون الثاني - ینایر ۱۸۳ 
عکا وضواحیها 
الادارة التجارية رقم 15 
موارنة لبتان ياعمسون حماية فرئسا التي 
` کان يتمتع ا اجدادهم 
السيد وزير الشؤون الخارجية في باريس . 


.. .. لا يمكنني شخصياً أن اعطي جواباً نهائياً فيا يتعلق بقرار حكومة 
ا ملك في حاية الموارنة كما كان الأمر في السابق . 


. .. إذا شاءت سعادتكم اعادة احياء حماية فرنسا للموارنة » فسوف 
يكون لذلك فائدة كبيرة لمصالخنا السياسية والتجارية في سوريا . 


التوقيع : 
هنري غیز . 


وثيقة رقم -١۷-‏ 
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الف ابع 


الل السو اعدادالخة ' 


مدارس الفتيات . 


التعليم الثانوي . 


ال لتعليم الجحامعي « جامعة القديس يوسف » . 


لح الال 


۱۹ 
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المدرسة الابتدائية واسلوب التربية اليسوعي 

TG O 
عل غزیر » کنیا ل > کار م‎ E الاکایروس حلي‎ 
¢ حبیش 8 ا‎ 1 O الدين وابناء کبار عائلات مجر امنا‎ 
وخوري . وقد احتفظ اليسوعيون بعدد وافر من المدارس في جبل لبنان » رغم‎ 


مع الدعم الفرنسي الذي اعقب الاتفاق الثنائي ضصاعف اليسوعيون 
a‏ الابتدائية في مختلف مناطق لبنان لان « المدرسة الابتدائية هي افضل 


الوسائل لتغلغل النفوذ» وتتفوق في هذا المضمار على الكلية وحتى على 
کا ا O‏ . هذه الأهمية السياسية للمدرسة يۇ کد 


عليها « هنري غیز ) اش ا يرى « ضرورة تكثيف المدارس في سوريا حتق 
(۱) بول هوفلان . ذكرته امم هان . المرجع السابق ص ۳٤۷‏ . 
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بتمكن جميع الاطفال من القراءة والاستفادة من التعليم الديني والاحلافي 
لذي ننشرة بینم ولا يزال ينقصهم »( . 

امتد نشاط اليسوعيين ين التعليمي ا صيدا وصور وحىی صفد في 
فلسطين . ومن زحلة تقدموا إلى بعلبك ورأس العين والقاع . اسسواعام 
شملت حوالي ثلاثين منطقة وقرية . وقد كان لتعاليم « ليولا » مؤسس 
حميعة يسو ع اثره البارز ف التشديد على مدارس الاطفال والاعتناء r‏ وتر بيتهم 
« تربية مسيحية جيدة » › لأنه یری : 

۔ ان کل ما کان جذراً کان له قوة كبيرة . 

ان کل ما کان لینا » کان لدیه الاستعداد للتطويع . 

وان E‏ ا 
لہبادىء ثلاث العلاقة بيبا : 

. ال غارس أبوياً بات الله‎ ARN 

۲ مبدأ التكيف : الذي يعتمد على تمييز قدرات كل طفل . ٠‏ 

۴ - مبدا النشاط : الذي يرفض طريقة التبشير أو الوعظ التي تؤدي إلى 
سلبية المستمعين ۳ . 

والهدف من كل ذلك دفع الطفل « نحو الحقيقة » . عبر تشجيعه . 
ea‏ هذه الصلة ۰ ) کک 
الآخرين الضرب ا امادية وا الطرد“ . 
(۱) مرجع سابق ص henri Guys Esqusse .. . ۱۳١‏ _....- - 
revue «Histoire des Missons» Tome II1. 1926. p.22-25 (‏ 


charmot. F.sj: La pédagogie des jésuites. paris 1951. p.163. (")‏ 
(#) تشير بعض الروايات الى استخدام اليسوعيين للعقاب الحسدي بشكل قاس وعنيف يصل احيانا 
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وقد عرف اليسوعيون مرحلتين في تنظيم العمل المدرسي : تبدأ الأولى 
مع بدايات ظهور الحمعية وتنتهي مم قرار الغائها عام ۱۷۷۳ . في هذه الفترة 
تعرف مدارسهم اما 5ال مت » فالتلاميذ يتمتعون خارج الصف بحرية 


كبيرة » لا تسمح بمراقبتهم والاشراف عليهم بشكل متواصل . اما المرحلة. 


الثانية فتبدأً مع استتناف نشاط الحمعة عام ‰4 . وي دو أن ذلك الانقطاع 
الطويل كان حافزأ لتنظيم التعليم على أسس متينة » يسمح همم « باعداد 
التلميذ اعدادا شاملا للحياة » كأ يرغبون . فقد قسم الجسم التعليمي ای 
مدير ونظار واساتذة » يمتلكون قدرة عالية على الأعداد الاخلاقي ويتابعون 


تلاميذهم خارج اوقات التعليم » بحیث جعلون من المدرسة ا چ قائ 
بذاته ٩‏ . 


وتؤ كد تعاليم « ليولا » على أن يكون التعليم اخلاقياً قبل كل شيء . 
لذا دعت الى غرس العقيدة الدينية في قلوب الاطفال قبل تعرفهم على العلوم 
الانسانية » لأن التعليم ليس سوى وسيلة » « وك أن هدف المعارف التي 
نكتسبها في الحمعية أن تكون » بعون الله » نافعة للذات والأخحر » سيكون 
ذلك أيضاً القاعدة والمقياس لاختيار الدراسات لاطفالنا» ومدى الزامهم 
بتطبيقها ٩»‏ . 

وقد ترك التنظيم الديني الداخلي للجمعية بصماته على مؤسسات 
اليسوعيين التعليمية » التي اتسم الانضباط فيها بالصرامة والشدة والتراتب 
« لأن الطاعة شرط ضروري للتلامذة الدينيين . . ولدى اليسوعي شعور ثابت 
بأنه ينتمي إلى مجتمع متراتب بقوة . فهو يتبع مسؤوله المباشر بدقة » کا يمارس 
سلطته دون كلل على مرؤوسيه . ان الانضباط بخلق لدى التلميذ عادات الدقة 


: الى حد جلد الطالب المخالف . راجع كتاب‎ 
la Flagellation chez les jésuites (Mémoires historiques). editeur: H.Daragon. 


Paris 1912, 
Bermoville Gaetan: Les jésuites. Paris 1934. P.274-275. )0( 
Histoire de la compagnie de jésus. Tome 4-Paris 1859. p.160 (۳) 
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خر 


النظام . آنه تعبير عن ارادة الله )'“ . وهذا ما يعبر عنه أحد الآباء في وصفه 
لانضباط الطلاب وترتيبهم امام مسؤول البعثة في لبنان عام ۱۸٠١‏ » بقوله : 
كنت بالقرب من مسؤول البعثة مع الأب ريكادونا ينتصت الشاب 
رالبنات صفوفا متلاصقة . e N E aL‏ 
فتقدموا واحداأ تلو الآخر . ووفقا للتقليد المتبع كانوا بجثون على ركبتهم امامي 
ويسمعون درسهم وهم على هذا الشكل » . 


وم يبلغ الخضوع للنظام ومستوى الانضباط في أي جعية دينية ما بلغة في 
جمعية يسوع نظرا لاعتماده أولا » > على الاتصال الشخصي والمتواصل بين 
التلميذ والمري e O a‏ 
الطفل لوحده باديء الأمر مطلقا . . . لذا كان المراقب يلاحقه دان > ف 
الكنيسة » في الصف ا اللو ا 4 ا 
اعتماد مبداً المنافسة بين الطلاس0) وقد سمح هذا النظام الذي اعتمده 
اليسوعيون بايجاد قاسم مشترك بين جميع مؤسساتهم التعليمية في محتلف 
البلدان التي وصلوا إليها > حاصة في اهتمامهم بالطفولة وتركيزهم عليها . 
ففي لقان مث يقترح احد e‏ 
ينجز مع الكبار فيقول : « أن أهالي زحلة يرفضون فض اما ان یکونوا من 
تباعنا ؛ أننا لم نواجه مثل هذه الصعوبة في أي مكان أخر . لكننا عاجلا أم 
أجل سنحصل على الأطفال الأكثر ليونة من أهاليهم . . . هذه المخلوقات 
البريثة تؤثر عليها الحقيقة بسهولة أكثر . . . »“ . لكن طريقة التعليم م تكن 
تختلف من حيث الشكل ع كانت عليه في الكتاتيب الاهلية » فيصفها احد 
الآباء بقوله : 


Schimberg: L'education morale dans les collèges de la cie de jésus en France (۱) 
sous ancien régime (XVI, XVII. XVIIIs) Paris 1913- p.163. 


bulletin d’ceuvres des écoles d'orient. 1862- p.125. (۳) 

Durkeim: Evolution de la pensée pédagogique en France. PUF. p.267-299. (۳ 

bulletin d'ceurves des Ecoles d Orient 1874-1876 p.241. 43 
1۲4 
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« تتطلب الطريقة التي نتبعها في التعليم كثيرا من الصبر » يفوق التركيز 
على الفكر . وتعتمد على أن يردد التلاميذ في وقت واحد الكلمة الى يلقيها 
عليهم الاستاذ . . . ويتكرر ذلك مرارا مع كل كلمة جديدة إلى أن يتم حفظ 
إلى الرئيس الذي يستمع إليه مرة ثانية » فإذا نجح في اداء ما حفظه بشكل 
جيد » يتم ترفيعه إلى وحدة دراسية اعلى من التي كان فيها . . . هذه الطريقة 
تسمح لاطفال لا يعرفون مبادىء القراءة » أن يتعرفوا على العقيدة 
المسيحية »(“ . 


مدارس الفتيات : 

حأ اليسوعيون » إلى جانب مدارس الفتيان التي أسسوها » إلى انشاء 
مرکزین نسائیین باسم اخحوات مریم ي بكفيا » واخوات القلب الاقدس في 
زحلة . ثم ارسلوا في طلب اخوات مار يوسف الظهور اللواتي وصلن إلى لبنان 
عام ۱۸٤۷‏ . إلا أن الموقف الفرنسي المعارض لليسوعيين انذاك منعهن من 
غارسة نشاطهن » فاضطررن لغادرة بيروت » ول يعدن إليها إلا بعد الاتفاق . 
وعلى خطى اليسوعيين بدأت بعثة « الاخوات » بانشاء المدارس والمياتم 
والمدارس الداخلية في بيروت وصيدا وحلب ودير القمر وصور وغيرها من 
المناطق لتعليم الموارنة بشكل اساسي ومنافسة البعثات البروتستانتية . 

فمدرسة صيدا مثلاً « تنبع أهميتها من وجودها المناهض للبعثات 
البروتستانتية النشيطة خحصوصا في تلك المنطقة . . كذلك مدرسة دير القمر » 
هى الوحيدة التى تدرس اللغة الفرنسية في منطقة هامة تكتظ بالموارنة » وحيث 
رم انكر دعا هة 0 هدا الاتطات لرارة و كك اجى 
اخلوات البعثة بقوها : « أتت نساء تلف القناصل لرؤ يتنا ء وأبدت كل 


bulletin d’ceuvres... 1863-p.18. (۱) 
. ۲۲۲-۲۲۱ المرجع السابق . ص‎ ,„ . villenenve )؟(‎ 
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واحدة منهن اعجاما بتقدم تلميذاتنا العزيزات ... كان الصف يضم عام 
٤4‏ مئة تلميذة مارونية ٠»‏ . وكذلك جدول المدارس المسيحية التي تشرف 
عليها اخوات مريم ويسوع ي ختلف المناطق اللبنانية المسيحية بين ٠۱۸١۳‏ 
و۳۱ . (عنن ابل »۰ البترون » بيت شباب » بكفيا » بكاسين » قرنة 
شهوان » الدامور » جزين » غزير » مانا > حاريصا» زحلة » جونيه » 
وغيرها . ) التي ضمت اغلبية مارونية واضحة فاا إلى الارٹوذكس 
والكائوليك فبیا ٥‏ . وي تواریخ لاحقة بین ۱۹۲٤‏ و٩۱۹۲‏ ي کد Levenq‏ 
على كثافة انتشار مراكز اخوات يسوع ومريم ى لان الكر فاا إل عاط 
مورا الاری تخ ات لانن با > بين لم تتجاوز السبعة بيوت في 
المناطق الباقية ") . كذلك فعل ۲ءاها٣‏ في مجلة تاريخ اللعثات IE‏ 
عدد مدارس اليسوعيين في بعض المناطق اللبنانية ( كبكفيا » غزير » زحلة » 
وعين ابل . . . أي المناطق المسيحية ) يفوق عدة مرات المدارس في مناطق 
سوریا ( حلب » ودمشق وغیرها ) ) . ر أن استاب هدا لرك 
الشديد في المناطق اللبنانية » تعود لكثافة الوجود المسيحي الماروني فيها i‏ 
إلى المناطق السورية الأخرى التي انتشرت فيها البعثات اليسوعية . 


تعود بدايات هذا التعليم إلى الحلقة الاكليركية في غزير التي اعذها 
اليسوعيون لتكوين الاكليروس المحلي » حيث أعطيت الدروس باللاتينية » 
الايطالية » الفرنسية » العربية » والتركية . . . قبل أن تصبح الفرنسية لغتها 
الرئيسة أثر زيارة الأب ل١هاانة۷‏ مسؤول اقليم ليون » « الذي اطلع على 


luce Camuzet: L’ceuvre en syrie des sceurs de st. j de apparition. Paris 1931- (1) 


p.30-31. 

les jésuites en syrie. fascicule XI-p.33. () 
. المرجع السابق » ص ۳ه‎ .„ levenq (¥) 

piolet: Revue d'histoire des Missions. tome III. 1926. p.63. €3 
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اوضاع E e a‏ 
وأمر أن تحل الفرنسية مكان الايطالية في التعليم » وني الاستعمال ا 
اشا . . وقد تم تنفيذ هذا الأمر في السنة التالية » في الوقت الذي صم إلى 

هذه الحلقة الدراسية قسم للطلاب العلمانيين »“ . 

وقد تحول التعليم في هذا الحلقة » تدريجأً » إلى تعليم يغلب عليه 
الطابع العلماني أثر تضاعف عدد الطلاب المسجلين في هذه الدراسات . ففي 
سنة ۱۸٤۳‏ انشأ الآباء حلقة اكليركية لجميع الطوائف لاعداد الاكليروس 
اللحلى . وفي ٩۹‏ بدأوا باستقبال الطلاب العلمانيين » وخصصوا قس| 
ا الفرنسية . وفي ٥‏ أضيفت كلية أخرى إلى الحلقة » وبعد أربع 
سنوات أصبح الطلاب العلمانيين اكثر عددا من الطلاب الاكليركليين . | 

ا 0 اا عل كن الارن الحل 2 عاد 
وأن ر الدعايات المضادة » الى يبثها الوجود البروتستانتق » الكثيف في بیرروت 
بعد انين و الكلة السزرية الانجلة فيا بات دد شاط سرغي 
الذين نقلوا حلقتهم الدراسية من غزير إلى بيروت عام ۱۸۷١‏ التي أصبحت 
مرک کارا هاما يعدا عن الصراعات والمذابح 'الطائفية التي عصفت با لحب . 
وقد اتسعت رغبة اليسوعيين « لانشاء مؤسسة كبيرة للدراسات الثانوية والعليا 
بجميع فروعها لتواجه البرتستانت الذين بهددون الايان المسيحي التقليدي 
لسيحيي جبل لبنان .. . وأن تجذب إليها هميع الكاثوليك » حتى المنشقين 
مہم » وكذلك المسلمين »“ . إلا أن هذه الرغبة اصطدمت بعارضة الحكومة 
الفرنسية التي رفضت نويل e‏ اتفاقها مع اليسوعيين » فلجاً هؤ لاء 
إلى « وسائلهم الحاصة » لحمجع المال . . فسافر الأب 11٣٣0٤١‏ إلى 
امیرکا » .. وتم جمع امال اللازم عام ٥‏ . . وتأسست الكلية » » التي 


julien-Nouvelle Mission. tome 1. مرجع ساٻق : .152.ص‎ )۱( 
louis jalabert: La conquête missionnaire par l'influence intellectuelle. in Revue () 
histoire des Missions. No I 1931- p.326. 

les jésuites en syrie. Séminaire Oriental tome 1. مرجع ساٻق : .10.ظ‎ )۳( 


1۲۷ 


http://kotob.has.it 


اصبحت اساسأ لتعليم ثانوي تطور طيلة النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
وحتى بدايات الانتداب » وقسم إلى أربع مراحل : 

. التعليم الثانوي الكلاسيكي‎ - ١ 

1 التعليم التانوي:اتلاص : 

. الصفوف التمهيدية‎ - ٤ 

» يتضمن التعليم الثانوي الكلاسيكي دراسة الفرنسية » العربية‎ - ١ 
الفيزياء « والعلوم الطبيعية‎ ٤ الانكليزية ¢ التاريخ الحغرافيا ¢ الرياضيات‎ 
والفلسفية . يتقدم الطلاب في نهاية العام الدراسي لدورتي البكالوريا الفرنسية‎ 
فلسفة - آداب وفلسفة - رياضيات ) . وتعين المفوضية الفرنسية مسؤولي‎ ( 
. التعليم فيها مع برنامج التعليم الفرنسي‎ 

۲ - تقترب مواد التعليم الخاص من مواد التعليم الکلاسیکی . ویسمح 
بطلابه بالتقدم إلى امتحانات البكالوريا اللبنانية بفرعيها الأدبي والعلمي . كا 
يكن الذين أنهوا دراستهم بنجاح » ولم يتقدموا للامتحانات اللبنانية » من 
الحصول على إفادة من الجامعة اليسوعية . يفرد التعليم الحاص مكاناً بارزا 
للغات » خاصة الفرنسية والعربية منها . إذ يشرف عليها أستاذ خاص ؛ كما 
أن هناك اكادييات لدراسة قواعد اللغة والأدب تضم افضل تلامذة الصفوف 
لعليا الذين يرغبون في تعميق دراستهم في الفرنسية أو العربية أو اللاتينية . 
والحقوق واهندسة الفرنسية . ومدة الدراسة فيها سنة واحدة . 

٤‏ _ أما الصفوف التمهيدية فهي السنوات الابتدائية الأربع . وتضم 
عدة أقسام . يشرف على قسم الصغار فيها اخوات يسوع ومريم . 

وتستقبل كلية غزير طلاباً داخليين ونصف داخليين ايضاً . ویتراوح سن 
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القيول بين الثامنة الثامنة عش ة . وقد تضاعف عدد طلاب الكلية حوا 
بول بر 3 سره . و حور 
ثلاث مرات منذ انتقاها ای بیروت وحی بدایات الانتداب الفرنسي 


ِد ارتفع بین ۱۸۷٩‏ و٤۱۹۲‏ من ۲۷٣‏ إلى ۷٣١‏ طالاً . كان نصفهم 
تقريباً من الموارنة والنصف الآخر من جميع الطوائف المسيحية' . وقد حقق 
اليسوعيون في مجالي التعليم الابتدائي والشانوي فقا ا على سائر 
الارساليات البروتستانتية والفرنسية على حد سواء . أما التعليم الجامعي 
اليسوعي فكان يواجه عقدة الجامعة الاميركية التي تأسست قبل سنوات من 
مشروعهم الممائل 


التعليم الجامعي 


« جامعة القديس يوسف » . 


أبصرت « جامعة القديس يوسف » النور » بعدما وافقت الحكومة 
الفرنسية على المشروع إلذي تقدم به اليسوعيون بهذا الشأن عام ۱۸۸۳ . وقد 
تم الاتفاق على افتتاحها ابتداءً بكلية طب فرنسية » « لأن كلية القديس يوسف 
الفانوية » لا يكن أن تواجه نفوذ الم سسات التعليمية للبعثة البروتستانتية 
الاميركية . ك) لا يكن مواجهة هذا النفوذ إلا بجامعة حقيقية . هذا بالاضافة 
إلى أن تلك الجامعة تفتح مجالات للعمل من خلال الطب » والحقوق › 
والدراسات العلمية للشبان الذين يتخرجون منها »" . 


كلية الطب : 
4 اهداف انشاء جامعة القديس يوسف e‏ بكلية للطب › 
ا العقول > حافزا TS u‏ . رلأن الشبان 


revue d'histoire des Missions. tome III. p.67. : مرجع سابق‎ )۱( 
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۲۹ 


Ee 


ذوي الثقافة الثانوية الفرنسية » سيتابعون لمدة ست سنوات دراسة كلمات 
تقنية تفرض عليهم معرفة عميقة إلى حد ما بلغتنا . هؤلاء الشبان سيتكلمون 
الفرنسية اتا ف و . لكن اللغة معبر للأفكار . . فالنظام الطبي 
سوف يعلمهم بقوة الاشياء > ويغرس في عقوهم طريقة فرنسية في الحديث . 
والتفكير . . . أن المواد الدراسية » في الصيدلة » والأمراض والعلاج » 
توجههم E‏ والأدوية » والكتب » والوساتل الفرنسية » وإلى فرنسا 
حت سيذهب معظمهم للتخصص للتخصص ٠‏ ۲ ویعبر السفہ ر الفرنسي في القسطنطينية 
عن ذلك أيضا کل اکر ووا : فیشید ب 4ا61 وبالکاردینال 
lve‏ صاحبا فكرة الكلية اللذان أرادا « إبجاد مدرسة فرنسية في سوريا 
يؤمها شبان البلد من أجل العلوم الطبية » والتعمق في دراسة لغتنا» كي ٠‏ 
ينتشروا في بعد في انحاء الشرق كافة كاصدقاء لنفوذنا وحضارتنا . . . ,)١٠‏ ' 


سار تطور الكلية ببطء . لأن الباب العالي رفض الاعتراف بصلاحية 
الدبلوم الذي تمنحه» وفرض عل الاطباء التتخزجين فخا یسمی 
« کولوکيوم » » محري في القسطنطينية > يمنح الناحجون حق ممارسة المهنة في 
تركيا . ولأن الحكومة الفرنسية أيضاً | تضف الصفة الرسمية على الكلية ل 


les jésuites en syrie, tome I1. مرجم ساق : 41.ص‎ )۱( 

(#) لم يكن التعليم كوسيلة لاعداد عقول فرنسية بختص بفرنسا وحدها . بل كان ذلك اسلونا عاما 
مارسته القوى الأوروبية الاستعمارية المختلفة في البلدان التى حطت فيها . خاصة الاسلامية 
مها . ضمن هذا الاطار انشا كرومر في مصر « كلية فكتوريا » التى قال عن طلاما اللورد لويد 
ثل بريطانيا ني مصر سنة ۱۹۳١‏ : « كل هؤلاء لا مضي عليهم وقت طويلل حت يتشبعوا 
بوجهة النظر البريطانية بفضل الصلة الوثيقة بين المعلمين والتلاميذ » فيصيزوا قادرين على أن 
يفهموا اساليبنا ويعطفوا عليها . . . ومتى تسنى للجمهور أن يعرف هذه الكلية اكثر ما عرف 
غا و باصي ا ااال آل ری ف ي ت ار ر الانکليزي ما 
يكون كافياً لجعلهم صلة للتفاهم بين الشرقي والعري . 4 
ذکره د .محمد محمد حسين في كتابه : الإسلام اشا الغربية . مؤسسة الرسالة الطبعة 
الرابعة ۱۹۸1 ص ٤1‏ . 

(۲) ارشيف وزارة الخارجية الفرنسية . رسالة من سفير فرنسا في القسطنطينية الى وزير الشؤ ون 
الخارجية . في ۱۸ اکتوبر (ت, ) ۱۸۹۸ . 
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عام + وبعد ذلك « اصبح التتظيم المادي للكلية يتم ف بیروت › 
بين تصاغ البرامج والقوانين في فرنسا» . 

تولى اليسوعيون ادارة الكلية . وتولت الحكومة الفرنسية الاشراف المالي 
علبها» وارسال اليثة التعليمية من فرنسا . فكانت تزور الكلية كل سنة نة 
فرنسية للتدقيق في الامتحانات والدبلومات . وقد تمت صياغة شروط معينة 
لقبول الطلاب « في هذه الكلية البيروتية التي تل النموذج الباهر لما يكن أن 
ته التعاون الوثيق بين السلطات العامة والمرسلين ٠»‏ فا هي هذه الشروط 

التي أثارت استياء السفير الفرنسي واعتراضه ؟ : 


قبل في كلية الطب الشرقيون والاوروبيون المولودون في الشرق الذين 
استقرت عائلاتہم هناك نائيا . وعلى من يرغب الاللخان ا أن بكرن اترا 
عل البكالوريا الفرنسية . أما من لم تتوفر فيه هذه الشروط فيخضع لامتحال 
أمام لحنة يعينها ويرأسها مندوب من المفوضية الفرنسية العليا . حيع التلاميذ 
خارجيون . والتدريس باللغة الفرنسية . أدت هذه الشروط القاسية إلى 
تقليص عدد الطلاب . فكتب السفير الفرنسي » إلى مسؤوليه يحتج على ذلك 
قائاا : « أن الممدف السياسي الذي وضعناه لأنفسنا يتراجع اليوم أمام ما 
ويزعمونه من فوائد علمية )" . 


أما بالسبة للأب اليسوعي « جولیان » فقد حققت هذه الكلية » فيا 
بعد » اهدافها لأا ١‏ أضعفت ا البروتستانتية > وقاومت ببطولة النفود 
الذي حاولت هذه الأخيرة نشره من خلال المرطقة أو اللامبالاة الدينية ؛ كا 
قدمت للبلاد الاطباء الأهليين المخقفين بالشكل الملائم وغالبيتهم من المسيحيين 
الممتازين الذين يعرفول كيف يستفيدون من ثقة زبائنهم ليوجهومم نحو 


(#) حول الخلافات بين اليسوعيين والبابا العالي وفرنسا بشأن كلية الطب . يراجع ملحق الوثائق . 
(۱) مرجع سابق : les jésuites en syrie fascicule I1. p.8‏ 
(۲) مرجع سابق : 
(۳) ارشیف وزارة الخارجية الفرنسية . رسالة بتاريخ ٠۸‏ ت, ( اکتوبر ) ۱۸۸٩‏ . 


revue d'histoite des Missions. tome II]. P.323 
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ا 
3 
کک sS‏ 
ا ردت کی ر دات ا امات نعي 
حوالي ٥۳۰‏ طبیباً » u‏ 
طرائقنا العلمية لا في سوريا فقط » بل في الامبراطورية العثمانية باسرهاء 
وحتی في فارس ومصر . . . . )0 . 


اتر توس الجامعة في فترات متلاحقة > واضيف إليها عدة و 
واحد للهندسة واخر للاحقوق عام ۱۹۱۳ . وقد تاشن هذان الفرعان أثر 
دراسة قام بها في سوريا بول هوفلان استاذ كلية الحقوق في ليون » و 
٠‏ ». مدير مدرسة ليون المركزية » وعمدا دعا هذه المبادرة إلى انشاء 
« الحمعية الليونية لتطوير التعليم العالي والتقي ف الحارج ( التي صت إل 
جانب الجامعيين بعض رجال الاعمال » خاصة تجار الحرير الكبارء امثال 
Guerier» y « « E. Morel »‏ ئئ» . فکان من آبرز جهودهم .انجاد مدرسة 
الحقوق في بيروت . التي أشرف اليسوعيون على تنظيم التعليم فيها > بینم 
اشرفت جامعة ليون على البرامج والدبلومات . ولا يقتصر هذا الدور 
« الليوني » على دعم مدرسة الحقوق › فها هو عميد جامعة ليون بول جولان » 
يطلب من غرفة تجارة ليون المشاركة ضا في تأسیس رة المد ن 
هدف هذه المدرسة الفرنسية > اعداد تقنيين لتطور البلاد الاقتصادي في ظل 
الانتداب » وتطوير بلاد اخرى في الشرق الس Pe...‏ 


jullien. Nouvelle Mission... p.86 : مرجع سابق‎ (۱) 

r. Ristelhueber: «Traditidns Françaises au Liban» paris 1918 p.279. ( 

(#) راجع فصل اليسوعيون في سوريا ولبنان ( اليسوعيون بين الصراعات الدولية والتحولات 
الداخلية : مدينة ليون : الاقتصاد والتبشير) . 

(۳) ذکره کوثراني المرجع السابق ص ۱۹۱ . 
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کا سی ی الو ها مه ار EET ET‏ 
بالجحامعة . فقدم المرصد خدماته الحغرافية للجيش الفرنسي » وتولى بالتنسيق 
مع الطيران والوحدة البحرية » مسؤولية الاشراف على الأجهزة الجوية في 
سوریا . 

وكقسم من مكتبة الجامعة › انشئت الكلية الشرقية › التي انفصلت 
عنها » فيا بعد » عام ۱۹٠١‏ » وتوسعت بفضل المساعدات الفرنسية ها . أما 
الهمدف من الانفصال والتوسع فهو « استقبال الأوروبيين الراغبين بتعلم اللغات 
والآداب الشرقية > على غرار الكليات التى أسسها الالمان في دمشق وحلب 
وحماه . . . » إلا أن الحرب العالية الأولى اقفلت أبواب هذه الكلية . 


المطبعة الكاثوليكية : 


أدى هذا التوسع في مۇسسات اليسوعيين التعليمية » من المدارس 
الابتدائية والتعليم الثانوي > إلى الحامعة باقسامها التي بدت تتسع وتتشعب» 
إلى تأسيس هذه المطبعة التي لبت حاجتهم للنشرات الدينية » والعلمية 
والكلاسيكية والاسبوعية فكان من أهم منشوراتها الدينية كتب الوعظ الديني › 
والصلوات » والتعليم الملسيحي » وتاريخ الققديسين » وطرق الصليب › 
وغیر ها 1 


أما منشوراتها العلمية والكلاسيكية فتوزعت بين كتب القراءة » القواعد 
القواميسن » الجغرافيا » والتاريخ » وبين التاريخ المسيحي وتاريخ لبنان 
والموارنة . ومنها على سبيل الال : محتصر التاريخ المقدس › تاريخ الكنيسة › 
تاریخ اخر اباطرة الرومان » تاريخ لبنان » تاریخ اساقفة الطائفة المارونية › 


۳( 

. . . تاریخ بیروت » تاريخ بعلبك » » تاريخ خان الفرنسيين في صدا‎ 
les jésuites en svrie. volume I. No IV. p.10. : مرجع سابق‎ )۱( 
u.St. Joseph. Les jesuites en syrie. Volume VI. p.7. : مرجع سابق‎ )۲( 


(۳) مجلة المشرق - ۱۹۰۰ ص ٠٠۹‏ . 
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ا ا اشيا علي اهر راي ا وف 
غلا مرن عفرن الاه الك لرا وا نالرت هه 
كعرفان بالجميل » شرف الدفاع عن الأمة التي تستحق أن تسمى البنت 
الكبرى لفرنسا . . . أما « المشرق » » فتخوض إلى جانب « البشر » معركة 
الدفاع عن الحقيقة الكاثوليكية » . 

هذا بالاضافة إلى نشرات الكلية « الشرقية «وععمةا6» في جامعة 


يتوقف النشاط اليسوعي عند أبواب المدارس أو الجامعات » بل شمل 
مرافق الحياة ومؤ سساتها على أنواعها . فأسسوا المياتم التي تعلم المهن كالطباعة 
والحدادة والنجارة . . . واثناءها التعليم الديني » واللغتين الفرنسية والعربية 
باشراف معلمين اجانب . « وقد رأى المرسلون أهمية اعداد الصناعيين إلى 
جانب طلاب العلوم الأدبية . وطلبوا هذه الغاية من مسؤوليهم انشاء مدرسة 
للفنون والمهن. ك طلبوا مساعدة مادية من أجل بناء هام في الوسط 
التجاري »“ وکان هم ميتم في تعنایل واخحر في بیروت . وني سنة ٠۹۱۰‏ 
أسسوا إلى جانب الميتم في تعنايل مدرسة للمعلمين يتعهد طلاا بعد 
تخرجهم » وبموافقة الأهل الخطية » أن يدرسوا عشر سبوات في مدارس 
البعثة » ومن الأفضل أن يكون ذلك في القرى . 

وقد ملت مو شات البشرعين عل تنرغها + هدافا تتكامل فيا يها 
من نشر الثقافة الفرنسية » وسيطرة لغتها وافكارها » إلى اعداد « النخبة 
القائدة » التى تمثل الهدف الرئيسى بينها . « لأن اعداد النخبة المسيحية . . 
يسح هذه الحماعة الى اقل كاهلها التير الإسلامي » أن تحضر شيا 
فشيئا . وقد أعد المرسلون لساعة الحرية » طبقة وسطى قادرة على انتزاء 
الفائدة » ونخبة ذكية » مثقفة ومؤهلة لقيادة الأمم الملحررّة . .. أنه لواجب 
على المرسلين أن يطوروا النخبة الأهلية ويضاعفوها » وذلك بانتظار اليوم الذي 


bulletin dceuvres . des E . do . 1862 .p . 240 : مرجع سابق‎ 0) 
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ستترك فيه سوریا ولبنان . لکن هناك حطر جب الانتباه والاشارة إليه ؛ ذلك 
أن النخبة لا تبقى كذلك إلا إذا سيطرت . وإذا أردنا توسيع هذه النخبة › 
فیجب ألا نخفض مستواها بأن نفتح اللجال امام الجحميع لتولي المراكز 
والمسؤوليات .» وذلك ا لاإخلال بالتوازن والانسجام لاجتماعي ف 
البلد »“ . 


ونجح اة ف م المهن > بعد أن شد ازرهم الدعم 

الفرنسي > فأعدت مدارسهم وجامعتهم « ننخبة » من ابناء المسيحين تمكنت 
من الالتحاق بالتعليم العالي الذي لم يكن مجانيا » > حلافا للتعليم الابتدائي 

الذي فتح ابوابه للجميع . هذه « النخبة » تضم « القادة الانسانيين 
والمسترين . الأوفياء لفرنسا» » على حد تعبرر احد القناصل » « التي 
at‏ لانم المحررة » › کر ا ور ات یو ا دو ف یا 
خالصاً » عبر التربية التي تلقاها اولاد الأمراء والمشايخ والأعيان » والتي كان 
بضطلع بها اساتذة فرنسيون . . »7 ولا بخفي بول هوفلان هذه الحقيقة أيهاً 
فيقول : « أن تعليم الناس لغتنا» لا يعني إلفة افواههم وأذانہم لضت 
الفرنسي » بل يعني فح تفوسهم على الأفكار الفرنسية » وعلى العبواطف 
الفرنسية وأن نجعل منهم فرنسيين من ناحية ما . . . . هذه السياسة تؤدي إلى 
فتح بلد بواسطة اللغة »" . 

هذه ١‏ النخبة » التي ألفت اللغة والفكرة الفرنسية استلمت مقادير الحكم 
حین « ترکت سوریا ولبنان » » فتعاقب على سدة الرئاسة من تتلمذ على يد 
امرسلين اليسوعيين » « واكتفى » حرجو المدارس التركية والجامعة الاميركية » 
وهم المسلمون عرفا » تما دون ذلك ) . وكأن هذا التفاوت القسري في 


(۱) مرجع سابق : .335 revue d'histoire des Missions. p.334.‏ 
(۲) ارشيف وزارة الخارجية الفرنسية . رسالة من قنصل فرنسا العام في بیروت . ۱۸ أيار ( مايو) 

۰. 1 
paul Huvelin: Congrés français sur la syrie. Facicule III. ch. de commerce de (™ 
Marseille 1919- p.7-8. 


naaman A: «Le français au Liban»- essai : راج تفصيی د اشح اتا لذلك في‎ )٤( 
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مراكز المسؤ ولية » بين الطوائف » كان يستبطن غلية للتعليم اليسوعي وللنفوذ 
الفرنسي » على التعليمين الإسلامي*“ والبروتستانتي ونفوذها . 

وكان لا بد أن تسعى « النخبة الوفية » إلى تثبيت شرعية السلطة التق 
ترت اها ن اا ر لااد دور خضارية واو ا 
وللكيان على حد سواء . وترافق هذا الادعاء في التعليم وفي السياسة في آن 
معا . « وما ترويه كتبنا المدرسية وكتبنا غير المدرسية عن عظاء ء الماضي اللبناي 
ما هو إلا أساطبر دف إلى تنمية الولاء للوطن اللبناني القائم اليوم ٠»‏ . 

هكذا . كانت المدرسة اليسوعية » عبر اعدادهل لتلك « النخبة )» 
ااا > مدرسة تفرق ولا توحد . تعمق الانقسام في الانتماء التاريجي 
والراهن » ولا تترك للمستقبل اكثر من محاولات لالحاق الطوائف الأخحرى 
بتلك الحذور الموهومة » أملا في ابتلاع شخصيتها أو قضم انتمائها . 


séciolinguistique- Paris- Beyrouth. 1979- p.94-97. 
وضع اليسوعيون نصب أعينهم محاربة الجامعة العربية التي أسستها الحكومة العثمانية في‎ )#( 
دمشق . « وكانت نواة لحامعة أكبر تضم مدرسة للطب ومدرسة للحقوق . فترای‎ 
اليسوعيون في هذا المشروع انذاراً هم » لأنه يؤدي إلى خسارة الطلاب العرب الذين‎ 
سيلتحقون بها . . . وقد عرض مسؤ ولوا الجامعة اليسوعية هذا الأمر للجنرال غورو » وطلبوا‎ 
. منه » راز > ان يعلن الاقفال النهائي لجامعة دمشق‎ 

catroux: Deux missions au moyen Orient (1919-1922) Paris 1957. p.58-59-60. 

(۱) کمال الصليبي مقابلة مع حلة الحوادث اللبنانية عدد ۱۹۷۸-۱۱۱۰ . 
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ملحق وثائق الفصل الرابع 


)١(‏ اهتمام يسوعي بالمدرسة الابتدائية . مراقبة فرنسية للنشاط اليسوعي الذي 

(۲) المنح الفرنسية تجذب ابناء العائلات . 

(۳) اعداد اشخاص ينشرون اللغة الفرنسية . أهمية مؤسسات اليسوعيين . 
ضرورة التعاون معهم لنشر الفرنسية . 

)٤(‏ تعليم الأطفال افضل وسيلة لنشر النفوذ الفرنسي . ضرورة توسيع 
المدارس إلى أنحاء لبنان كافة . 

(ه) علاقة التعليم بالبعثات الدينية . تنبيه إلى كيفية الحفاظ على المعارف 
الفرنسية التى يتلقاها الطلاب العرب . ٠‏ 

. 1۸٤١ أهمية سوريا . أهمية العنصر المسيحي فيها . أمجاد فرنساعام‎ )٩(| 
. القلق من منافسة البروتستانت . تحول التعليم إلى قضية سياسية‎ 
تساؤ ل حول التعليم العلماني . اعتراف بفضل اليسوعيين والعازاريين‎ 
. في نشر النفوذ الفرنسي . أهمية التعليم الديني‎ 

(۷) قلق من ال لتضييتق العثماني على كلية الطب الفرنسية وعلى خريجيها . رغبة 
الباب العالي في تطوير كلية الطب الملكية . 

۱۳۷ 
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(۸) خشية فرنسية من تزعزع وضع كلية الطب بسبب أزمة الدبلوم . 

(۹) اهداف كلية الطب سياسية ودعائية قبل أي فائدة علمية . 

)٠١(‏ مدرسة طب فرنسية لمواجهة النفوذ البروتستانتي . اعتماد على الاطباء 
المتخرجين لنشر النفوذ الفرنسي في تركيا . 

. مدرسة اليسوعيين في بكفيا‎ )١١( 


(۲) نص الاتفاق المشترك اليسوعي ‏ الفرنسي حول كلية الطب . مواد 
التدريس . اللجان . الامتحانات . فترة الدراسة . ملحق جامعة 
القديس یوسف التعليم الثانوي واقسامه 4 التعليم العالى ومواده 
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اللادارة السياسية 
رقم ٤٦‏ 
الادارة السياسية 
رقم ٤٩‏ 
بیروت ۱۱ أیار ( مایو) ۱۸٤۲‏ . 
حضرة الوزير 
سعادة السيد غيزو . 


إن اليسوعيين منهمكون منذ عدة سنوات بمشروع › رخو تفضيا ف 
روما وني باريس . والمشروع عبارة عن مدرسة ابتدائية تستطيع استقبال ماقي 
طفل » وكلية داخلية » ومدرسة اكليركية ستتمكن خلال عشرين سنة من 
تحويل الاكليروس اللبناي المحلي إلى اکلیروس اوروبي تقریبا 


.. لقد قدم الاباء اليسوعيون للاتراك براهين على تعاطفهم معهم › 
لکنا ا الزمن . . . وقد اشترى اليسوعيول > دون أي اعتبار للقوانين 
السارية في الامبراطورية العثمائية ء عقاراً هاما يقع في مدخل بيروت وبدأوا 
البناء عليه . . . وقد أعطى مصطفى باشا الأمر بايقاف كل شيء . ما 
موقفي من هذه العملية فكان موقفاً متجاذبا . فقد كتبتم لن سَلْفني » يجب آلا 
ننسى أن مؤسسة اليسوعيين يمكن أن تبقى بدوننا أو رغه عنا . ويناء على 
ذلك » اكتفيت بالمراقبة الدقيقة لمراحل العملية » دون أن اظهر لليسوعيين 
إتعاطفا قوياً أو معارضة لمشروعهم . 


إلا أنهم بعد أن عملوا ما بجلوا هم » عادوا إلينا لعلهم يتخلصون من 
الورطة . وتكثفت زيارات مسؤول البعثة إلى القنصلية ؛ إلا أن ثقتهم ليست 
مطلقة ؛ وهم يريدون أن يضعونا أمام خيارين : أما أن نطلب نقل مؤسستهم 


۳۹ 
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E‏ وأما أن نقوم نحوهم بخطوة جدية » تضعم تحت الحماية 
لقد وصلتنى معلومات دقيقة . . . أن المفوضية النمساوية طلبت . . 
فرمانا يسمح ها ببناء كنيسة خاصة في بيروت تابعة للقنصلية العامة » على 
غرار تبعية كنيسة الكبوشيين لقنصلية فرنسا . 
وستقام الكلية إلى جانب هذه الكنيسة الخاصة التى سيكون ها أهمية 
الكنيسة العادية . وسيقوم اليسوعيون بالعمل في الكنيسة الخاصة حيث كل 
شىء تحت حاية التبا الى ستدفع سخاء هذه امو سسة الدينية والسياسية . 


لوقع 


بوره 


M. Boureé. 


وثيقة رقم )١(‏ 
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ادارة الشؤون السياسية 
رقم ٩۱‏ 


بیروت ۱۲ ت ۱ ( اوکتوبر ) ۱۱۸۷ 


مj .Levicomte de Petite Ville‏ قنصل فرنسا العام فی بیروت إلى .× 
۴55 ۴ . وزير الشؤون الخارجية . 


سيدي الوزير 

ارجو المعذرة لأنني لم اتمكن لغاية الآن من موافاتكم بتقرير مفصل عن 
المنح الفرنسية في مدارس سوريا . 

عندما تقرر أمر المنح في سوريا » وضعنا لذلك هدفن رئيسين . اهدف 
الأول أن نجعل اتباعا لنا من بين العائلات التي تم اختيار ابنائها للمنح › 
والهدف الثاني أن نثير رغبة مسؤولي الموؤسسات ورغبة الطلاب في دراسة اللغة 
الفرنسية . وقد تحقق هذان الهدفان إلى حد ما ء لأننا استطعنا أن نجذب عددا 

من العائلات النافذة التي تربي E‏ > أو على الأقل على 

معرفة لغتها وتاريحها . 

a Tg 
الف نسمة » و١٠ روم كاثوليك من أصل‎ ۳۳١ بينهم ستون مارونيا من أصل‎ 
ألف نسمة » وسبعة فرنسيين » وثلاثة أرمن كاثوليك » ودرزيان » واثنان‎ ٠ 
E روم ارثودکس » واحد سریاني - وواحد لاتيني غير فرنسي‎ 


التوقيع Petiteville.‏ 
عادل اسماعیل - المجلد ۱١‏ ۔- ( ۱۸۸۳ -۱۸۹۰) . 
رسالة رقم 0 . 
وثيقة رقم (۲) 
E3‏ 
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عينطورة ۱۲ ك ١‏ ( دیسمبر ) ۱۸٤١۷‏ 
رقم ٥‏ 
حضرة السفر 

. . . ان المدارس الابتدائية تعلم هذا الشعب المسكين المبادىء الاولية 
للغته ودينه الذي بجهله ؛ أن بناء عدد صغير من المدارس العليا وفقا لحاجات 
البلد سيؤدي إلى اعداد اشخاص قادرين على ممارسة مهن مستقلة أو حرة » 
ويفيدون . علاوة على ذلك » في نشر لغتنا . 

2 ا‎ e 
لأنها تدرك تماما أن خدمتها للمصالح الدينية » يعني خدمة الحضارة التي هي‎ 
. في الوقت نفسه مصالح السياسة الفرنسية‎ 

إن أكثر من ستين طالبا عربيا في عينطورة يتعلمون بفضل العازاريين 
معرفة فرنسا . هذه المعرفة تتم بواسطة اللغة » وبواسطة التربية » وهذه 
الأخيرة هى الأكثر خدمة ونفعا . 

. إلا أن مو سسات اليسوعيين هي الأكثر أهمية في لبنان . ويكفي 
ا ٠‏ طفل وطفلة 
تعلي) ابتدائيا مجانياً . أن تول رهبانا فرنسیین إدارة هذه المؤسسة » خارج 
وصاية فرنسا » يترك اسوأ الأثر في البلاد . 


. . . وإذا لمس اليسوعيون بوادر طيبة من حكومة الملك التي لا يثقون في 
نواياها » أعتقد ہم سيقبلون طعا أن يدرسوا اللغة الفرنسية في جميع بيوتهم 
کا يفعلون الآن وبنجاح في بيروت . 

. . . هكذا ستنحني البربرية العربية لا ارادياً أمام الحضارة المسيحية 
لأوروبا . 

الوت 


cte de Lattenaud 


وثيقة رقم (۳) 
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۱۸٤٤ ) بیروت ۱ اب ( أُغسطس‎ Af Aff 
٥ من أب إلى أيار مجلد رقم‎ 


( اغسطس إلى مايو ) 
الادارة السياسية 
رقم ۱۳ 
سعادة الوزير غيزو وزير الشؤون الخارجية في باريس . 

من بين السبل العديدة الى يكن بواسطتها نشر وتأمين نفوذنافي 
سوريا » يعتبر تعليم الأطفال الذي ترعاه فرنسا اكثرها فعالية . وهمذا السبب 
كان إِمنح كلية عينطورة نتائج متازة ؛ إلا أن هذا الاحسان يقتصر على عدد 
صغر من الاأشخاص ؛ هذه المنح تسعی بشکل خاص لاعداد زعاء انسانیین 
ومستنیرین ي لبنان . 

لذا اقترح » سعادة الوزير » أن يشمل هذا الاحسان سكان لبنان 
عامة » بأن نؤسس ني النقاط اهامة من هذا الحبل مدارس ابتدائية صغيرة 
بتعلم فيها الأطفال قراءة لغتهم وكتابتها » ويشرف عليها مرسلونا حيثما 
يتواجدون : ويدعى العازاريون » واليسوعيون » والكبوشيون ٠‏ واباء الأرض 
المقدسة » والكرمليون » لممارسة هذه المراقبة التقية . وسيعلم سكان لبنان أن 
الفضل في وجود هذه المدارس يعود لفرنسا مباشرة . 

. . . لقد تم ترتيب مدرسة ابتدائية في بيت مري بأقل من الف قرش . 
E E EC CC RNR EY‏ 
بخير اشمل » وأن نجذب سكان الجبل دون بريق » وسيكون هذه المدارس 
فائدة جمع الأطفال من تلف العقائد > وایقاف الحقد الذي يقسم الحبل . إلا 
أنها لن تبنى دفعة واحدة » بل تدرججا وفقا للحاجة والظرف المناسب . 

التوقيع : بوجاد . 


Poujade. 


وثيقة رقم )٤(‏ 
€۳ 
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۰ کانون الثاني ( ینایر ) ۱۸٤۷‏ 

من السيد ”أمإاآ حاكم محطة المشرق إلى وزير البحرية والمستعمرات في 
باریس . 
سيدي الوزير 

. . . أن التعليم في لبنان بخضع بشكل عام للبعثات الدينية » فلأديرة 
« الأرض المقدسة » بعض الكليات حيث تدرس اللغة الايطالية » ويريى 
الطلاب فيها على حب النمسا . وللعازاريين مدرسة تعلم الفرنسية لخمسين أو 
ا من أهم العائلات في لبنان . ولليسوعيين ثلاث مدارس وحوالي 
خسمائة تلميذ حيعهم ا 
على بعض اطفال الدروز . 


وللمرسلين الاميركان والانكليز أيضا مدرسة حيث يتم تعليم 
الانكليزية لقليل من الطلاب المسيحيين › وكشز من الأطفال الدروز . 


لكل مدرسة تلامذعا النموذجيين الذين م يبق فيهم أي شيء عرب . 
حتی أن بعضهم يرتدي الزي الأوروي . أن العرب اذكياء غا ويتعلمون ما 
E‏ 
معارفهم > أو أ نهم لا يعرفون كيف يشرحون هذه المعارف فتصبح هذه 
ا فينسون بسرعة ماتعلموه › لكنهم بحتفظون داخحل 
عائلاتهم بتفوق لا يناقش › وكذلك بالتأثيرات التي تلقوها في المدرسة . وهكذا 
فمنہم من یل إلى فرنسا› ومنہم من بہوى الانكليز > أو النمساويين ؛ أن 
الازتودكس يلون غالا نحو الروس . ولكن بين كل هؤلاء ليس هناك وطنية 
6 »++ وينبغى بذل مزيد من الوقت والجهود لاعادة طيف الوحدة إلى 
كل هذ المجموعات الدينية امختلفة والمتنافسة التي تدعم كل واحدة متها قوة 

أوروبية . 
عادل اسماعيل _ المجلد التاسع - التوقيع : Turpin‏ 


Consulat Général de France èa Beyrouth 


Lettre: No 10 1846-1853 
)٠(مقر وثيقة‎ 
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الا ا 
رقم ٤‏ 
بیروت 1۰ ادار ( مارس ) A۸۸1‏ 
من السيد zءأسءا)ماS N.‏ . قنصل فرنسا العام في بيروت » إلى 
السيد 0y‏ اء !)ه8 وزير الشؤون الخارجية . 


سيدي الوزير 

تحظى سوريا » من بين جميع مقاطعات الامبراطورية العثمانية » بذلك 
الإمتبار :لاص ٠ى‏ التنافس بين فرنسا» وانكلترا ء وال انيا » والولايات 
المتحدة الاميركية » على نشر التعليم فيها . ان السكان المحليين بجتهدون في 
تقليد النماذج التي تصلهم من الحارج . وتتجه بیروت » حیث تتمرکز هذه 
الحركة الفكرية › إلى أن تصبح مدينة جامعية حقيقية . فمن أصل ثمانون 
الف نسمة هناك عشرة الاف طالب تقريبا . 

هتاك شمان اساسان فع ان اه التعلقى E‏ الأول سياسي 
بحت يرتبط بوقعها الجغرافي كصلة بين أوروبا والشرق الأقضى : والثاني » 
معنوي إلى حد ما» ولو ظاهريا » ويتعلتق بالأهمية التنامية للعنصر المسيحي › 
وبالوضعية الخاصة التي يتمتع بها لبنان . 

منذ لويس الرابع عشر » وحتى لا نعوذ إلى ما قبل ذلك » دأبت فرنسا 
عل الاهتمام بمسيحيي سوریا . وحتی عام ۱۸٤١‏ كانت فرنسا فقط هي 
المعروفة في هذا البلد . فعندما يذكر اسم القنصل » كان الحميع يعرف أن 
المقصود هو القنصل الفرنسى . لقد بدلت احداث ۱۸٤١‏ هذه الحالة »> وكان 
من نتائجها المحلية تعرض الدروز للنفوذ الانكليزي . أن القوة البروتستائتية 
حطت اقدامها في سوريا » وبدأ المرسلون البروتستانت في الظهور . 

لقد لفتت مذابح ۱۸٦۰‏ الانتباه العام نحو سوریا » وأدی تنظیم ٠۱۸١١‏ 
إلى أشراف مباشر للقوى العظمى على ادارة الجبل . هذاء مع العلم أن 
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النشاط البروتستانتي لم يتفاقم ويصبح مقلقا إلا منذ سنوات عدة . أن الكلية 
الاميركية - ومدرسة الطب الاميركية ¢ والمستشفى الالماني والمؤ سسة 
البروسية » ومدارس الفتيات المتعددة التي تشرف عليها البعثات الانكليزية ء 
تشكل اليوم تهدیداً ا نواجهه بالطريقة الملائمة بعد . 

أما بالنسبة إلى التعليم الابتدائي - فإنه تاساء مروت فی ادى 
ال 

ليس للايطاليين في بيروت سوى كلية غير مهمة » ولكن يبدو أنهم لن 
يتراجعوا » ليجعلوها في مستوى الكليات الأخرى في هذه المدينة . 

كا بحاول الفرنسيسكان من جهة أخرى » مضاعفة بعشاتهم والمدارس 
التي يشرفون عليها . 

هکذا اصبحت قضية التعليم ني سوريا » قضية سياسية بحتة . فكل 
مدرسة فيها > تمل نفوذاً اجنبياً . وفيم| يتعلق بنا علينا أن نواجه القوى 
الكبرى البروتستانتية الشلاث التى تعمل ارادياً أم لا . مصلحة انكلتراء 
وكذلك الدعاية الايطالية > وعلينا لكى نحافظ على وضعنا » أن نفتح المجال 
واسعاً أمام مؤسساتنا . 

ولكن هناك سؤال يطرح نفسه في بادىء الأمر . هل نستمر في الاعتماد 
على التعليم الديني أم نلجأً إلى التعليم العلمانفي ؟ 

ا ل ف رجه الان الا طا مورا > وا نكن شج 
لمصلحة المدارس الدينية . 
ا أنفسهم E‏ أن 2 لآباء n‏ المقدسة پتومسم 
نفوذهم في سوريا . 

إلا أن هؤلاء الآباء الذين حافظوا لعدة قرون على الأماكن المققدسة في 
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فلسطين ونشروا اللغة الايطالية ويعتبرون مواطنين إيطاليين صاخين > لن 
یکونوا مربین جیدیندفالدازس :الى حت شرافم 9 رر فما :: کا 
مدرسة « الأرض المقدسة » في حلب نتائجها غير مرضية . 

إن البعثات الدينية لا تتشابه لحسن الحظ » وحيث فشل الفرنسيسكان 
دائ > نجح الاباء اليسوعيون والاباء اللعازاريون بشكل تام . وإلى هاتين 
البعثتين ندين بقسم كبير من نفوذنا الذي نتمتع به في سوريا لأن اللغة الفرنسية 
فضله) حلت عل الايطالية واصبحت اللغة الأوروبية التى فرضت نفسها حى 
ا 1 

لقد اعتبر البعض مؤخراً أنه من اطا أن نعتمد في سوريا على البعثات 
الدينية . إنني اعترف أن هذا النظام ب بعض المساوىء بعنى أن وجهة نظرنا لا 
تطابق دائ تلك الخاصة بمدراء المدارس الدينية . ولكن إذا وافقنا على هذه 
الاعتراضات لا يسعني إلا أن اقدم أكثر منها جدية ضد التعليم العلما . 

فأولاً كيف يكن أن نواجه التعصب البروتستنتي وهو تعصب قاتم 
وشديد » بتعليم ليبرالي سوف يساعد إلى حد ما بطابعه الحيادي » الرعاية 
الم رتا 0 اى الدعاية الانكليزية . أن اللامبالاة أمام الانتقادات العنيفة 
للوزراء الاجانب أمر حسن في أوروبا » أما في الشرق فإن ذلك يعني التخلى 

عن الصراع والمزية في المعركة . وني بلد حيث تعتبر الوطنية e‏ الدين اصلا 

لكل جنسية › جب أن يكون المرء ر کا راا > أو أن 
لا يكون شيعا على الاطلاق . 


.. أن ذلك لا يعني أن نتخلى نهاثياً عن التعليم العلماني » بل علينا 
E RT ETE‏ > أي أن نعهد به إلى المدارس 


الخاصة . . 
عادل اسماعیل - المجلد Sienkiewicz : عaټتll ) ۱۸۸۳-۱۸۷۸ ( ۱٤‏ 
رسالة رقم ۷۲ . 
وثيقة رقم )١(‏ 
14۷ 
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ا ا 
سوریا ۔ لبنان - 
جلد ۱۲١‏ 
8کو قار را 
۷ - ۱۸۹4 لدى الباب العثماني 
حضرة الوزير 
لقد . . وجهت ملاحظة إلى الباب العالي للاحتجاج على الأساليب 
التعسفية التي تمارس في كلية الطب في القسطنطينية على خحريجى كلية الطب في 
بیروت » حاملي الدبلوم الفرنسي . هذا الدبلوم تمنحه لحنة مؤلفة من اساتذة 
مكنا اريه تلك المعارضة المنظمة شد تعها الطى ب 
للشهادات التي نح ف بیروت > لالغاء الححة التي يتمسكڭ ہا الاتراك في عدم 
اعترافنا نحن ذه الشهادات . 
... كا يجب علي » من جهة ثانية » أن أشير لكم » بأنه يبدو أن 
القسطنطينية ؛ وقد طلب من الحكومة الالمانية » في برقية » عرفت مضموضا 
بطريقة خاصة » استاذا قادرا على تبديل نط التعليم في كلية الطب الملكية » 
« بطريقة تلغى في المستقبل حاجة الطلاب المتخرجين من هذه الكلية لمتابعة 
دراستهم في أوروبا» . 
التوقيع غير واضح . 


وثيقة رقم (۷) 
1۸ 
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لیون ۱۷ اب ( آغسطس ) ۱۸۹۸ كلية الطب والصيدلة 
اون 
حضرة الوزير 
اسمخ لنفسي أن أرسل لكم طيه رسالة من الأب ١ا1٥‏ مسؤول كلية 
الطب في بيروت . هذه الرسالة ستبين لكم مدى خطورة الوضع ٠‏ لأن الكثر 
من التلاميذ سيتركون الكلية . أي أن آخر ملجاأ لنفوذنا في لبنان سيختفي قريب 
إذا ج حل قضية الدبلوم بشكل عاجل وامجابي في القسطنطينية . 


التو قیع Lortet‏ 


عميد كلية ليون . 


وثيقة رقم (۸) 


۱4۹ 
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سفارة فرنسا لدى الباب العالي : 
الادارة السياسية 
رقم 1۷ 
۸ ت ۱ ( اوکتوبر ) ۱۸۹۸ 


حول كلية الطب لي بيروت : 

. .. تعود فكرة تأسيس هذه الكلية إلى « غامبيتا » والكاردينال 
« لافيجري » . والهمدف من الفكرة اجاد كلية فرنسية كبيرة في سوريا يأتي إليها 
شبان هذا البلد ليتعلموا فيها العلوم الطبية » ويتمكنوا من دراسة لغتنا » كي 
بنتشروا في المشرق » في بعد » على غرار الكشير من اصدقاء نفوذنا 
Ee‏ 

إن الغاية الأولى للمؤسسين أن بجعلا من هذه الكلية فكرة سياسية 
ومو سسة دعائية . 

. . . إن الاساتذة الكرام الذين ارسلتهم وزارة التعليم الفرنسية 
ليشاركوا في الامتحانات السنوية في الكلية » يتصرفون وكأنهم محكمة دولة . 
وباعتقادهم أن هذه الكلية تمشل التعليم الفرنسي في المشرق » لذا يجب أن 
يتخرج منہا علاء ء قبل أي شيء آخر . أن المدف السياسي الذي وضعناه 

لأنفسنا قد اخضع اليوم للفوائد العلمية المزعومة في هذه الم سسىة . 


التوقيع غير واضح 


وثيقة رقم () 
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حول كلية الطب في بيروت 


۱ لك ۱ ( دیسمبر ) ۱۸۹۷ 


في ۱۲ اب ( اغسطس ) ٠‏ كتب المسؤول العام لبعثات جعية يسوع 
ني سوريا » تقريراً حول انشاء مدرسة طب كاثوليكية في بيروت . ويشير في 
هذا التقرير » إلى فائدة وضرورة الدفاع عن نفوذنا الوطني » من خلال هذه 
المدرسة » بوجه الدعاية النشطة للبعثات الاأنكليزية البروتستانتية > خاصة عبر 
الكلية السورية الانجيلية التي تضم مدرسة طب فيها الكثبر من الطلاب . 
وللاطباء في سوريا قيمة ونفود بارزين . لذاء وانقاذاً لمصالحنا ء يجب أن نضم 
إلى جانبنا » ونربي وفقاً لافكارنا عملاء هم مثل تلك القيمة . 


لقت متخ االمؤسسنات الاستشفائية » وفقاً للقرض الخارق للعادة 
الذي وافق عليه البرلان › مبلغ ۰ فرنك للمساامة في بناء E‏ 
للطب إلى جانب كلية التعليم الشانوي الموجودة سابقاً . . . وقد اخبر سفير 
الجمهورية لدى الكرسي البابوي » عن اجراء تقدم به لاب نورمان » وافق 
عليه البابا نفسه . 


. .. ابدى اليسوعيون رغبة في احتيار المعلمين بحرية مطلقة دون 
الحخضوع لرقابتنا فيع يتعلق بامتحان القدرات العلمية والعملية لأساتذة 
المستقبل . 


. . . بعد التفاوض.. . تقرر أن يترك لليسوعيين اختيار الاساتذة » على 


. . . وبالرغم من الاتفاق التام > حاول اليسوعيون في مناسبات عدة أن 
يتخلوا عن التزاماتمم . 


. . . يكن أن نأمل من الاطباء الشباب » خريجي بيروت » أن يمارسوا 
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أكٹر فأكثر > ودون صعوبات »> مهنتهم في تركيا . وأن يوسعوا النفود 
الفرنسي . على أن نميأ امثالهم اعدادا وافرة من الطلاب لكلية الطب في جامعة 
ا 


)٠١( وثيقة رفم‎ 
\oY 


http://kotob.has.it 


ادارة الشوون السياسية بیروت ۔ ۱۷ یار ( مایو) ۱۸۸۴٤‏ 
رقم ۸٩4‏ 


من السيد باتريونيو » قنصل فرنسا العام ف بيروت ٠‏ إلى السيد sعاںل‏ 
۴٣۲Y‏ رئیس الملجلس ووزير الشؤون الخارجية . 
سيدي رئيس المجلس 

. في بكفيا » على السفح الغربي N os‏ 

تلك ey‏ تاره إلى الأيام الأولى لعودتهم إلى سوريا . في 
تلك السنوات اتسع ذلك امبنى اتساعاً كبيراً نظراً لوجوده في منطقة مسيحية 
ماما » حيث غاب عنها عا الفاضر الدرزى س فا ج هدا الي لأن 
يصبح مقرأ صيفياً لجميع اعضاء بعثة اليسوعيين في سوريا . هناك مدارس 
للفتيات وأخرى للفتيان . وهذه الأخيرة تعتبر مدرسة ابتدائية جيدة في تلك 
القرية . فاللغة الفرنسية تدرس فيها بواسطة معلم علماني فرنسي شاب من 
ليون » يقدم له الآباء الملسكن والطعام . أما الراتب الشهري فيجمع من أولياء 
الطلبة ؛ وهو أمر ملحوظ ونادر في هذه البلاد حيث ترغم المنافسة الاساتذة أن 
يدفعوا للطلاب ك يفعل المرسلون البروتستانت . بهذه الوسيلة فقط تكن 
هؤلاء من التغلغل إلى بعض مناطق الجبل » منتهزين فاقة السكان وحاجتهم 

.. . تستقبل مدرسة القديس يوحنا مارون ( في مقاطعة جبل لبنان ) 
مئات التلامذة بقسط زهيد . . وتمنح حكومة الجمهورية عشرة منح لطلاب 
هذه المدرسة ... وقد تمكنت من اختيارهم بعناية من بين أولاد العائلات 
المارونية في شمال لبنان . ۰ 
عادل اسماعیل - المجلد Patrimonio : عıãوتلا ) ۱۸۹۰ - ۱۸۸۳ ( ۱١‏ 
رسالة رقم ٠١‏ . 


وثيقة رقم (1۱)( 
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رقم ۱۳ 
باریس ۸ کانون الأول ( دیسمبر ) ۱۸۸۳ 

من السيد ل٣۲٥۴‏ انا[ . وزير الشؤون الخارجية « إلى السيد Patrimoni0‏ 
قنصلل فرنسا العام في بيروت . 

اتشرف بأن أرسل لكم نص الاتفاق المشترك حول تنظيم كلية الطب في 
بيروت » الذي أعدته المديرية العامة للتعليم ومديرية الشؤون الخارجية . 

ستلاحظون في هذا الاتفاق » أننا تركنا لكم مسألة تعيين اللجان 
الفاحصة ولحان الامتحانات والتخرج » وذلك لكي نبرز الطابع الفرنسي 
البحت للتعليم الذي يشرف عليه الأباء اليسوعيون ... . 


ملحق رقم (۱) لتقریر ( ۸ کانون الأول ۱۸۸۳ رقم )٠۳‏ 
كلية الطب ني بيروت 
١‏ نظام ۲ آیار ( مایں) ۱۸۸۳ 
البند الأول : تدرّس كلية الطب مبادىء الفيزياء . الكيمياء والتاريخ 


الطبي الطبيعي . التشريح ٠‏ الفيزيولوجيا ء المادة الطبية . الأمراض الداخلية 
والخارجية ¢ والمعالحة الطية والحراحية. 


البند الثاني : على من يرغب في الالتحاق بكلية الطب في بيروت أن 
يعرف الفرنسية بشكل مقبول . 

وقد تأسست هذا الغرض نة من حُسة اعضاء يعيما ويرأسها قنصل 
فرنسا العام في بيروت . 

كا يخضع الطلاب لامتحانات خطية وشفهية . يتضمن الامتحان الخطي 
مسابقة في الفرنسية وأخرى في احدى اللغات الحية التي بختارها الطالب . أما 
الامتحان الشفهي فهو عبارة عن عدة اسئلة حول : 
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۱ - مفاهیم الادب الفرنسى 

۲ تاريخ أوروبا من القرن السابع عشر حتى يومنا هذاء وحول 
الجغرافية الأولية لأوروبا واسيا . 

۳ مبادیء الحساب والحبر واهندسة 

3 مبادیء الفيزياء والكيمياء ٴ والتاريخ الطبيعي‎ - ٤ 

٥‏ مبادیء المنطق 

زفقل اشن أن ج ا مقطا لحد ال لن ادى :اللات اة 
التي يختارونها . 

أما تفسر اللاتينية واليونانية القدية فاختياري . 

البند الثالث : توقع الكلية شهادات الطب . 

البند الرابع : تستمر الدراسة لنيل دبلوم الطب ثلاث سنوات . 

تتألف لحنة الامتحانات من ثلاثة اعضاء يعينهم القنصل العام من اهيئة 
التعليمية . 

يمكن لعميد الكلية أن .يكون عضواً في اللجنة . 

إذا صادف وجود احد اساتذة المعاهد أو الكليات الفرنسية في بيروت » 
يمكن أن يترأس الامتحانات بنفسه . 

تتألف لحنة امتحانات نهاية الدراسة من أربعة اغضاء بختارهم القنصل 
العام » بينم اثنان على الأقل من افراد اهيئة التعليمية في الكلية » واستاذ 
ترسله وزارة التعليم العام » > ليرأس اللجنة المذكورة 

يمكن لمدير الكلية أن يشارك في الاشراف على الامتحانات . 

تجري الامتحانات في شهر حزيران . 

.البند الخامس : ملح وزارة التعليم ¢ ناء على التقرير 
الذي يقدمه رئيس اللجنة . 
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ملحق رقم ۲ لتقریر کانون الأول ۱۸۸۳ رقم ٠١‏ 


الشرق» ولتلبية رغبة الخائلات الى تزداد يوما بحد يوم »تفي تربية اولادها 
تربية توازي تلك التى يتلقاها الأولاد في أوروبا . 

4 الدين هو ساس التربية 6 ونحن نحتهد لنقدم لاطالات معرفة 
e E‏ 

ويلى الدين انضباط صارم وأبدي . وهو أشد أسس التربية . 


. تشمل الدروس في الجامعة التعليم الثانوي والتعليم الابتدائي . 


أ . التعليم الثانوي 

٠ القسم الأدبي : وفيه دراسة معمقة للغات : العربية » الفرنسية‎ ١ 
اللاتينية واليونانية . وقد اثبتت التجربة اهمية اللغات الأخيرة لاعداد الفكر‎ 
. الوقاد . فما تحتويه من بلاغة وشعر » وما تغني به دراسة العلوم بشكل عام‎ 
. وأخيرا صلتها الحميمة مع اللغات الحديثة‎ ٠ والطب والحقوق بشكل خاص‎ 
کل ذلك بجعلها ضرورية للتطور الذهنى للشبيبة » على غرار أفضل الكليات في‎ 
. أوروبا‎ 

كا أثنتت الفجربة أيضا » أن:دراسة اللاتيثية هي 'الطريق الأيسر 
والأقصر لمعرفة تامة باللغة الفرنسية . 

وتلبية للرغبة المشروعة للعائلات الأجنبية » التي تتمنى أن يتعلم اولادها 
لغتهم الأم » 0 يمكننا أن نتابم دروسأ خاصة في التركية » 
اليونانية الحديثة » الانكليزية » الايطالية »> وغيرها . للتاريخ والجغرافيا مكان) 
أيضاً في البرنامج . 
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القسم العلمى : ويتضمن دراسة الحساب » احبر › األهندسة »› 
الميكانيك » علم الفلك » الكيمياء » التاريخ الطبيعى بفروعه اللاساسية 


E e E 
. يستمر ۷ ساعات‎ 
العملية » ينال بموجبه الطالب الناجح شهادة » تسمح له بالدخول إلى كلية‎ 
الطب کےا تيسر له التوجه إل دراسات اخری لاا افضل دلیل على قدراته‎ 
. ومستوی تعلیمه‎ 
التعليم العالي‎ 

واللاهوت . 

تنح الجامعة في نهاية كل اختصاص شهادة دكتور لمن بجتاز بتفوق 
الامتحانات المطلوبة . 

تستمر دارسة اللاهوت مده اربع سنوات : 

تستقبل الحامعة طلابا داخلیین « نصف داخلیین » وخارحیین . 

التو قیع Patrimonio‏ 

عادل اسماعیل - محلذ ۱١‏ ( ۱۸۸۳ - ۱۸۹۰ ) . 


رسالة رقم ١١‏ . 


وثيقة رقم )١١۲(‏ 
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الفص اكام 


السات النسية والبروستانئية 
رالبعغا تالاو وتا لرک 


الفرنسية 
العاراريون. 
احوات المحبة 
البون باستور 
الكبوشيون 
شتكات الناصرة 
الأخوة المريميون 
اخوة المدارس المسيحية 
_ العائلة المقدسة 
حمعية مريم الاصلاحية 
الكرمليون 
_ أخوات السان شارل. 
أخوات الزيارة . 
البروتستانتية 
الحامعة الأميركية . 
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الأوروبية الأخرى. 


الإبطالية 
e‏ 
الروسية 
الألانية: 


ملحق الوثائق . 
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البعثات الفرنسية 
تحمل البعثات الفرنسية التعليمية والتبشيرية التي توافدت الى سوريا 
ولبنان مشاريع مستقلة عن السياسة الفرنسية فيها . إغا اقتصر أمر التمايز 
والاختلاف على المرحلة الأول من عمل اليسوعيين التي احتلت موقع الصدارة 
الات جا . وقد شکلت هذه البعثات رافداً هاما في «محاربة 
البروتستانتية ونفودها » « ونشر الفرنسية وأفكارها . وأبرزها بعثة العازاريين 
التى تسلمت مراكز اليسوعيين أثر القرار الذي صدر بمنع جمعيتهم عام ٠۷۷۴‏ . 


العازاريون : 
وكلية عينطورة 

اسن هذ ıllعژة Saint Vincent de Paul‏ عام ۲۴ . ما تاریخ 
نشاطها في لبنان فيختلف عن تاريخ النشاط اليسوعي › خاصة فيا يتعلق 
بالعلاقة مع فرنسا » لأن هذه الأخيرة ارسلتهم وقدمت هم ا اا 
أجل مواجهة اليسوعيين. والبروتستانت. «ولأنها لاحظت عام ۷ أن 
الكبوشيين ورجال دين البعثات الكاثوليكية الذين تتولى حايتهم يأتون من 
«حثالة أديرة » إيطاليا » لذا سعت لتنظيم جديد يسمح بأن تكون أفضلية 
القدوم الى الشرق لرجال دين فرنسيين . وأمام نجاح الانجيليين . . تمنت 

O 
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a 
وكان من الطبيعي أن تتطابق الرؤ ية السياسية لمسؤولي هذه البعثة » مع‎ 
تلك الخاصة بفرنسا » > خلافا لما كان عليه أمر اليسوعيين . فخلال الصراعات‎ 
نفذ العازاريون سياسة فرنسا في تهدئة‎ » ۱۸٤٠١ التي عصفت بجبل لبنان عام‎ 

أهل الجبل الثائرين ضد الحكم الملصري . بينما وقف الأب « ريللو» اليسوعي 
بحرض الثائرين ضد الموقف الفرنسي . 

أما آبرز العازارية فهي. كلية عينطورة التي اليسوعيون 
N‏ 
كلية عينطورة : 
الفرنسيون الموجودين في سوريا » وأطفال الموارنة الذين يتهيأون ليصبحوا 
موظفینء 2 e‏ ساعدت 8 a ۰ i‏ 
الرئيسية » لن هذه اا کا يعتبر الوزير غيزو ( هي أحدى أهم 
الوسائل لتثبيت نفوذنا في لبنان » التي نبرهن من خلا ها على محاسن فرنسافي 
حال التربية انشا وتوفیرها لأهم عائلات الحبل . وهو خير لا به وأن يعود 
بالماته عل اكان كافة بل الرية غب أن اعد لاا عل 


أعداء قادة انسانیین ومستنیرین ) . 
أما التعليم في كلية عنيطورة › فهو نظير للتعليم في الكليات الفرنسية » 
وهو سبب شهرتا كا يرى القنصل الفرنسي في بيروت » فيقول : « إن شهرة 


(۱) شفالیبه دومينيك . المرجع السابق . مجتمع جبل لبنان . بالفرنسية . ص ٠٠٦‏ . 
(5) ارشيف وزارة الخارجية الفرنسية . المراسلات القنصلية والتجارية . ۱۸١١-٠۸۳١‏ . رسالة 


بتاریخ ٠۰‏ اکتوبر ۱۸۳١‏ . ( راجع ملحق الوثائق ) . 
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اة ترد إن فاا الى ي اتيم وان أعدادها لهت الشجارة 
التي أظهر هما العرق السوري قدرة خحاصة . إن من هذه الكلية من 
أصبحوا اليوم تجار وموظفين في مصر وسوريا. . 


أما ماذا يتعلم اولاد العائلات » والقناصل والسفراء في هذه الكلية » 
فأولا « الأخحلاق » والدين المسيحى » واللغات الفرنسية والإيطالية والحربية › 
ثم التاريخ والحغرافيا والحساب i‏ باقي المواد كالفلسفة واللاتينية والبلاغة 
واهندسة » فتعطى بناء لرغبة الأهل ». 

ويسمح هذا البرنامج لطلاب الكلية بتابعة دراستهم في فرنسا . ويحق 
لمن حاز على شهادة النجاح فيها > أن يدخل إلى كليتي الطب والحقوق 
الفرنسيتين : إلا أن عدد الطلاب الذين تستقبلهم كلية عينطورة كان محصوراً 
بين ابناء العائلات التي تستطيع تسديد الف وخسمائة قرش دهبية وا 
للتسجيل فيها . وقد بلغ هذا العدد في مطلع القرن العشرين ٠٠۷‏ موارنة ء 
٥‏ روم کاثوليك ١۱روم‏ ارثوذکس » ۲۰ لا .0 فر . ويبدو أن 
الاهتمام الرئيسي في هذه الكلية » أنصب على أعداد الطلاب في ميادين 
التجارة")» « وهكذا وجد الفرنسيون . . في عينطورة فائدة مزدوجة في تربية 
أطفاهم . . وني أعداد أمناء محازن يوفرون عليهم اللجوء إلى 
الوسطاء. . .)7 . 


ویفخر العازاريون هذه الفائدة » ویعتہرول أنفسهم » کشر الأرساليات 
الفرنسية مساهمة في تحقيق انتداب فرنسا على سوريا ولبنان »» « لأن من بين 
الإثني عشر ألفاً من طلاہم ¢ کا يقول الأب لوروا ( ¢ سبعة كانوا وزراء أو 


)١(‏ ارشيف وزارة الخارجية الفرنسية . رسالة من قنصلية فرنسا في بيروت . بتاريخ ۷ اذار/مارس 
AA‏ 

BOyau Georges: La congrégation de la Mission des Lazaristes. edition Grasset. (¥) 

Paris 1938- p.169. 

guys Henri: Relation d'un séjour de plusieurs années ù Beyrouth et dans le (F) 


liban tome I. Paris 1847. p.200 
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سکرتيري دولة في مصر . . وأن مدراء الخدمات الرسمية في لبنان وسوريا وني 
دولة العلويين انذاك کانوا حمیعا من طلاب العازاريين » . هذه « الفائدة » الى 
نشرها العازاريون وسواهم من البعثات » كانت مقياساً يجدد هم سبل العمل 
وإمکانه . فاختیار طرابلس مثلا في شمال لبنان ا للنشاط اغ يراه 
العازاريون من خلال اسباب ثلاثة : 


اوا : أن طرابلس مدينة من أهم مدن سوریا » یتجاوز عدد سکانا 
۲0 الفا ک أن و يجاداة e‏ بالأوربيين . 

ثالثاً : استعداد البروتستانت للقدوم إلى المدينة نظراً لغياب البعثات عنبا . 
أخو |ت Les Filles de la Charité : kl‏ 

تنتمي بعثتهم إلى الحمعية الت ینت ينتمى إليها العازاريون . وقد عملوا 
1 ولا بتر عمل العازارين كام الا بتضافره مع نشاط أخوات المحبة . 
« کا أن البعثات التي تنتشر في بعض انحاء العام » تشعر بالعجز عن تطوير 
مؤسساتها إن لم تطلب مساعدة أخوات المحبة ». هذا السبب وصلت بعثة 
«المحبة » إلى لبنان لدعم العازاريين »› ف الوقت الذي استدعی فيه اليسوعيون 
« أخحوات القديس يوسف للظهور ». وقد تمكن « اخوات المحبة » من اجتذاب 
ابناء « الطبقات الاجتماعية المسيحية » في جبل لبنان » بواسطة مؤسساتهم 
الخيرية ومدارسهم المجانية . كا انشأوا دارا للمعلمين لاعداء الكوادر في 
ااك 


Mission du Bon Pasteur ڙر‎ gal البو‎ 


تلخص ما کتبته مسو ولة هذه البعثة » في إحدى رسائلها» دورها 


1 و أهدافها‎ 
revue d'histoire des Missions. p.522 : مرجع سابق‎ )۱( 
gOyau. Les Lazaristes. p.159. : مرجع سابق‎ )۲( 
. س‎ 
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« إن بعثة البون باستور في حانا تأسست في أيلول - سبتمبر - عام ٠۸۹۳‏ 
من أجل عمل الخير للشعب اللبناني » وفي سبيل نشر اللغة الفرنسية وحسنات 
الدين الکاثولیکی . . ). 


الکبوشيوڻ : Les Capucins‏ 
من أقدم البعثات التي وصلت إلى سوریا عام 111° . وهي ذات إدارة 
فرنسية بحتة . ينتمي تلامذتها إلى الطائفة الكاثولي ت . د أظهر الكبوشيون : 

ييهدون لتوسعها الاستعماري بطريقة غير مباشرة )0 . ۰ 


.Les Dames de Nazareth : سيدات الناصرة‎ 


وصلت البعثة إلى بيروت عام ۸ . فبدأت العمل بتأسيس مدرسة 
مجانية » ودير على تلة الأشرفية في بيروت . تحظى مؤسسانما بمنحة سنوية من 
القنصلية الفرنسية . والفرنسية هي لخة التدريس الوحيدة فيها . « عرف من 
طالباتها زوجتين لأثنين من رؤ ساء دولة لبنان اثناء الأنتداب ». 


الأخوة llۉر Les Frères Maristes : gı‏ 
للبعثة وجود قديم في سوريا » إلا أن مؤسساتها بدأت بالبروز عام 
۰ ,:۰ وأسسوا عام ٩‏ مدرستين» بمساعدة الأليانس الفرنسية› مدرسة 
ف رس بيروت » حيث يقطن الأوروبيون ول بشکل أساسي ۸. شکل 

وجودهم « وإحساسهم الوطني وتضحيتهم دعا فوا لتعليم الفرنسية آثر 


khozami victoria. 
Ristelhueber. p.79. 


۲۰۹ مرجع سابق . ص‎ )١ 

(۲) مرجع سابق : 

(۳) مرجع سابق : ذئەم‌مهاع . ص ۳۸۲ . 
)٤(‏ مرجع سابق : 1۷€ ne‏ eاا۷‏ . ص ۲۱۷ . 
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ازدیاد مدارسهم وانتشارها ف 7 وصیدا والبترون وجبیل ودیسر ااا 
وعمشیت . أما طلاہہا » فهم من ET‏ الموارنة 7 
أخوة المدارس zılllية‏ : Frères des Ecoles Chrétienes‏ 


تأسست في کہ Rei‏ عام 4° . وانتقلت من مصر إل القدس وبیت 


حم . استقرت البعثة في بيروت عام ۱۸۸4 . ومنما إلى طرابلس وبيت 
ee‏ 


العائlة‏ اllنÃقدwة Sainte Famille‏ 
وصلت إلى بیروت عام 44 . 


Société de Marie Réparatrice ةzi| حعية مریم‎ 


افتتحت منزلاً هما ني بیروت عام ۱۸۹۸ . 


Les Carmfélites ù ga رکJا‎ 


للبعثة وجود قديم في سوريا وى فلسنطين تحديدا + إلا أمااؤصلت إل 
بيروت في مطلع القرن العشرين . 


Seurs ST. Charles : J أخوات السان شار‎ 

کان ها مدرسة في بیروت عام ۱۹۰۸ . 
أخوات j|‏ |رة Soeurs de la Visite‏ 

اهت هت الات غ وا الاجر يا ق مانا الاسم 
(۱) مرجع سابق : Kh02711‏ . ص 1٤‏ . 
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عشر وبداية القرن العشرين » إلى جانب اليسوعيين والعازاريرن في) رغبت به 
فرنسا من « ربط الأمة المارونية مها » » « عبر نشرها للغتها في أوساط العائلات 
الميسورة » وغرس حب فرنسا الحامية في قلوب جحميع سكان هذا البلد »'. 
« وفي اعداد نخبة فكرية » تعمل معنا لنخلق ب بين الشرقيين وبيننا قرابة 
روحية) . 1 
هذه المسامة » شكلت رافداً هاما ومعيناً قوياً « رغم قلة مدارسها في 
بعض الأحيان» لأن ا مدرسة أو مؤسسة إضافية تنشر اللغة الفرنسية تبقى 
ذات فائدة . لأن هذه الحضارة ستكون فرنسية أو انكليزية فا اللخ الي 
ستبذها فرنسا هنا لنشر نفوذها . . . وإذا غرسنا بواسطة اللغة الفرنسية › 
التعلم والأخلاق » فإننا سنسيطر على الشعب وسيكون لفرنسا هنا في كل وقت 
جیش متفان . . ۲ . 
البعثات البروتستانتية 
أثارت الحركة التبشيرية الانجيلية» منذ البداية خصومة الكنيسة 
المارونية » منذ بدأ الأميركيون منهم يفدون إلى لبنان عام ١۱۸۲ء‏ ويتمركزون 
ی روا و ن ا رونية لظهور المرسلين البريطانيين 
في مناطق الجبل أن E‏ إرسال أولادهم إلى المدارس. 
الأنجلبة 0 وأضدن مسرا باحراق الأناجيل « المضللة ». و« هكذا رفض 


الانجيليون . . لأن وعظ المرسلين البروتستانت كان مدد تماسك الطائفة . أي 
وجودها كجماعة )0 . 


rochementeix C.P.J; Le Liban et Fexpédition française en syrie 1860-1861 (1)‏ 
(documents inédits du général A.Ducroit) Paris 1921. p.83.‏ 
(۲) مرجع سابق . 4ا6.ز ص ٠٠١٠۹.‏ 
(۳) ارشيف وزارة الخارجية الفرنسية . رسالة من 8۵0١‏ عل sعاساز‏ ا غیزو بتاریخ ۱-۱۸ - 
A4١‏ . ( راجع نص الوثيقة كاملا في ملحق الوثائق ) . 
)٤(‏ الصليبي . تاريخ لبنان الحديث . مرجع سابق . ص. ٩١‏ . 


(9) شفالییه . مرجع سابق . ص. ۲۵۷ . 
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و 


ئ تكن المكوة القرشية أقل قلقا من اشراب البرؤشتائت من 
الموارنة . فها هي تأمر قناصلها في بيروت بمحاصرة نشاطهم لتفشيل اعماهم . 
فقد ورد في رسالة موجهة إلى أحد هؤلاء : « إنني أطلب منك أن تراقب بانتباه 
LEE E E a a‏ 
والمواعظ الخاطئة . . . لا يكن أن محلب هؤلاء المبعوثون إلا الضرر العظيم 
على مصالح ديننا وعلى تجارتنا الوطنية . وعليناء لحماية كل ذلك » أن 
نستخدم كل ما نملك وأن نحافظ على حيادنا الظاهر »“ الا أن القلق 
الفرنسي » والرفض الماروني للنشاط البروتستانتي حول اهتمام البريطانيين إلى 
الدروز » الذين اعتبروا ذلك فرصة مناسبة لتدعيم مواقفهم في وجه الموارنة 
الذين تحميهم فرنسا » حاصة « وأنہم شاهدوا حدینا بعض الرهبان الموارنة 
يرفعون العلم الفرنسي على أديرتهم »7 . 


في هذه الأثناء » كان المرسلون الأميركيون قد بدأوا نشاطهم التربوي في 
بيروت وجبل لبنان . فأسسوا فيها عدة مدارس اضطرت للتوقف عن العمل 
أبان اضطرابات ۱۸٤١‏ . ثم استأنفت نشاطها بعد ذلك . وأسسوا في عبيه 
مدرسة « اصبحت من أهم المعاهد الانجيلية في البلاد لتدريب الطلاب على 
التبشير الأنجيلي . 

ويبدو أن المعاناة الصحية في المناطق اللبنانية » كانت الثغرة الملائمة التي 
E E E‏ 
السوفون فا صد ا بعثتهم » التحق بالبعثة البروتستانتية طبيب من 
بوسطن » « والطب بالنسبة او كالتربية» وسيلة وليس غاية 0۲ . 


أما وسائل الترغيب التي اعتمد عليها البروتستانت » فهي كا يقول 


(۱) شفالييه المرجع نفسه . ص. ۲٠۷‏ . 
© القلبي,: امرجم السا بق ن 1٠,‏ 
لفل ا لی هر د 

. ٠١ ذکره سلام نواف . المرجع السابق . ص.‎ )٤( 
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اللرعرن ٠‏ ادت الكتب والأوراق وحتى الثياب جانا . . . وكذلك تعليم 
القراءة العربية والكتابة والحساب. . . “٠‏ . وقد سامت مطبعة الأميركيين 
التى نقلوها من مالطا إلى بيروت في طباعة الكتب الضرورية للتعليم . 


ول يواجه النشاط البروتستاني » ما واجهه النشاط الكاثوليكي في بداية 
عمل ارسالياته من اخحتلاف وتباين على الصعد العملية والسياسية » فقد. 
تعاونت « حعية المدارس الأنكليزية في سوريا » التي تشكلت في لندن» مع 
المرسلين الأميركان » وتم افتتاح المراكز التعليمية للفتيان والفتيات ومراكز, 
للمعاقبن والعميان . 


أما أبرز الأنجازات الق توجت عمل « الانجليين » في لبنان فكان 
تأسيس « الكلية السورية الانجيلية » في بيروت . 


, الكلية السورية الأنجيلية » ( الجامعة الأمير كية ) 


أدى تطور النشاط التعليمى البروتستانتى في المرحلتين الابتدائية 
الان إل افك رى كلية للتعلح العالي 6 تحاصة زان الشاط السوعي 
یتنامی ومدارسهم تزداد في بیروت وباقي مناطق لبنان » والتنافس ا 
والاقتصادي بين فرنسا وانكلترا يشتد حول المشرق العري » ومن أجل اعداد 
وا و ب ا ك مو ال 
لفكزة تأسيس الكلية في أذهان مسؤولي البعثة دانيل بلس والدكتور وليم 
اطومسون . لذا انتقلت البعثة من عبيه الى بيروت . لأن هذه الأخيرة « نقطة 
اتصال ومركز إشعاع »» وفيها « نظموا نشاطهم من أجل تعليم مزدهر ٠‏ يسير 
بطيئا ولكن بثقة . . »7 . 


هكذا افتتحت « الكلية السورية الأنجيلية » عام .۱۸١١‏ وبعد سنة 


- (3) مرجع ساب 194-195.ص .1 jullien. tome‏ 


misslomiires de 20 ans. Paris 1931- p.27. () 
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واحدة بوشر العمل في القسم الطبي فيها . أما ماليا فكانت ترتبط بأرصدة 
تجمع ها في أميركا . . 

ضمت الكلية عام تأسيسها ستة عشر تلميذأ من بيروت » وإثنا عشر من 
جبل لبنان » وواحد من طرابلس . أما الأساتذة فكانوا ثلاثة « يرتدون الزي 
العربي » ويدرسون باللغة العربية ». 

هسم التعليم في الكلية الى مراحل ثلاث : تحضيرية » علمية » وطبية . 

تستمر المرحلة التحضيرية ثلاث سنوات » يتعلم الطلاب خلاها مبادىء 
العربية » البلاغة الانكليزية» الفرنسية » الجبر » الحساب ٠‏ والحغرافيا . 

أما المرحلة العلمية فمدتها أربع سنوات . وهي تلي التحضيرية . يحصل 
التلميذ ني نهايتها على دبلوم في العلوم . وكذلك تستمر المرحلة الطبية أربع 
سنوات أيضا . 

وقد عرفت اللغة العربية في « الكلية السورية الأنجيلية » مراحل ثلاث 
تعبّر فيا يبدو » عن تبدلات واتجاهات سياسية لدى مسؤولي هذه الكلية . 
ققد امشات امرخ الأزل ارب عق غاا م ا حي ۸ كانت 
خلا ها لغة التعليم في جميع الفروع العلمية بجا فيها الفرع الطبي . وطغت فيها 
على الانكليزية . أما المرحلة الثانية فبدأت عام ۱۸۸١‏ وانتهت بعد عشر 
سنوات فى ۱۸۹١‏ اصبحت العربية خلاطها لغة ثانوية . وتحول التعليم في 
الفروع العلمية إلى اللغة الانكليزية التي احتلت موقع الصدارة . إما المرحلة 
الثالشة فتميزت « بإعادة الاعتبار » إليها رغم استمرار الغلبة للغفة 
الانكليزية ٠»‏ . أدى هذا التحول في مسار اللغة العربية » إلى قلق الطلاب 
المسلمين رغم قلتهم الذين انجذبوا إلى « الكلية السورية » ورأوا فيها بديلا 
تعليميا عن جامعة القديس يوسف ذات « الصبغة المارونية المسيحية ». وتؤكد 
احصاءات الخرجين- في قسم الطب » بعد أكثر من عشر سنوات عل تأسيس 


(۱) المقتطف › ۱۹۰۳ ۰ ص. ٩۰٩۹-۹۰٩‏ . 


1۷۰ 
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الكلية ندرة المسلمين قياسا إلى الطوائف الأخرى . « فقد ج اثناء الفترة 
الممتدة بین ۱۸۷۱ و۱۸۸۳ e‏ جلهم من ¿ لبنان و من 
النصارى » . . . بينهم مسلم واحد وثلاثة دروز . . .» 7 

E NS EAE E 
» » الکلية عام ۱۹۲۰ إلى استبدال « السورية الانجيلية » » « بالجحامعة الأميركية‎ 
. لنزع الصبغة الدينية عنها » ولنافسة « جامعة القديس يوسف » بسهولة كث‎ 


أضيف إلى كلية الطب » كلية للصيدلة » ومدرسة معلمين » ومدرسة 
للتجارة » ومدرسة زراعية» ومدارس ثانوية وتحضيرية . وبمبادرة من سميث 
وفانديك » والبستاني واليازجي تلميذا البروتستانت » تأسست « الجحمعية 
السورية للعلوم والفنون ». أما بطرس البستاني فأسس المدرسة الوطنية 
العلمانية في بيروت التي « تحضر الطلاب لدخول الحامعة الأميركية ٠»‏ . 


وقد تمکن المرسلون البروتستانت في - خضم نشاطهم التعليمي ¢ وبواسطة 
مطبعتهم ¢ من نشر أفكارهم وکتبهم المدرسية ومجلاتہم الاسبوعية « حی 
بات من بين أربع جرائد تصدر في بیروت عام ۱۸۷۰ » لات با ذا ت ول 
بروتستانتية . . . ما الحقيقة الكاثوليكية › کا یقول اليسوعيون ¢ فلا حلة تعبر 
عہا. . . )7 . 


لكن كل ذلك » ورغم تأسيس « الكلية السورية الأنجيلية » المبكر » 
فإن التعليم البروتستانتي لم يفلح في منافسة نظيره اليسوعي » نظرأ لتداخل 
النشاط التعليمي مع القوة ة السياسية والاقتصادية للدول الأوروبية » حيث 
اناو ا یا ا ان . أما البروتستانت» فيرون 


)١(‏ اسد رستم » لبنان في عهد المتصرفية » مرجع سابق . راجع اسعاء الاطباء بالتفصيل في 

. ۲٤۷-۲٤١-۲٤0-۲٤٤ : الصفحات‎ 
mathicuse-Akrawi- L'éducation dans le moyen orient arabe. Beyrouth. 1949- (۳) 
P.257. 


les jésuites en syrie. Fascicule V-VI. p.8-25 : مرجع سابق‎ )۳( 
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أربعة أسباب لما أصاب نشاطهم من انحسار وهي : أولاً - عداء السلطات 
اكات 

انيا ت اللواحهة الأكلريكة لاروم والوارة) 

ثالث - الدعم والإمكانيات التي وفرتها كل من فرنسا وروسيا لحماية 
مرسليها » ولغاياتما السياسية . 

ا ام لی ار وا 


البعثات الأوروبية الأخرى«» 
a AS N‏ 
وتنافس « لكسب الموارنة » . ويعبر نمثل فرنسا عن هذه الحقيقة في قلقه من 
ابتعاد الموارنة عنهم : «لأن اختلافنا مع الكرسي الرسولي في روما » وسوء 
تضرف فاضا سيد هه افونا الطلات و ارون الان الدين ايع 
بجمیع الوسائل لابعاد الموارنة عنا . » . 
لذا ترافق النشاط التعليمي للبعثات وأماكن تواجدها مع النشاط 
٠‏ التبشيري والسياسي با يلائم مصلحة الدولة التي تدعم وتساعد . إلا ہا ۾ 
تفلح » كا جرت الامور فيا بعد » لا في منافسة السياسة الفرنسية » ولا في 
منافسة بعثاتها . 


المرسلون الطليان . 

يعود وجود هؤلاء في لبنان إلى زمن العلاقة بين فخر الدين الثاني 
وإيطاليا . حيث سمحت الاتفاقات التجارية المعقودة انذاك ٠‏ للغة الايطالية 
أن تفرض نفسها في الشؤون الاقتصادية والتجارية وحتى في المعاملات اليومية . 
« وقد سامت عدة عوامل في نشر هذه اللغة وتخلغلها في الاوساط المختلفة . 
)١(‏ اwھ‏ طا ¿ ذکره سلام المرجع السابق » ص. ۱۹۲-۱۹۱ . 


(#) راجع ايضا الوثيقة الأخيرة في ملحق الكتاب حول المدارس الاجنبية ( رقم ۳۲ ).. 


¥۲ 
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ففي البداية زرع طلاب الكلية المارونية القدامى حب هذه اللغة أينما حلّوا في 
لبنان . كذلك كانت المواصلات البحرية . . حتى زمن قريب في أيدي أهل 
جنوى والبندقية الذين كان هم ولدة طويلة مؤسسات عديدة على طول 
الشاطيء . . . والذين اصبحت لهم شيا فشي لل 
في المشرق . ٠»‏ . 

إلا أن نجم هذه اللغة بدأ بالأفول في منتصف القرن التاسع عشر » 
غات انا > بعد أن ترکت آثاراً هامة في ألفاظ اللغة التجارية والاقتصادية . 
وتعلمت الاجيال الجديدة اللغة الفرنسية التي بات لا غنى عنها للاتصال 


. ٩» . بالأوروبیین‎ 


بقيت المدارس الايطالية قليلة العدد حتى الحرب العالمية الأولى . 
وکانت جيعها في شرقى بيروت . إلا أنها اقفلت أثناء الحرب » لتعاود نشاطها 
فيم)| بعد . وبين عامى ۱۹۲۲ » و٣۱۹۲‏ » وبفضل مساعدات « الحمعية 
الوطنية للبعثات الايطالية في الشرق » » افتتحت عدة مدارس في طرابلس » 
والقبيات ۰ وبشري > کے افتتح في بیروت مدارس تشرف عليها الاخرات : 
إلا أن عدد المدارس لم يتجاوز حتى عام ۱۹۲١‏ أربعة عشر مدرسة . 
البعثات النمساوية : 

اقتصر نشاطها على المساعدات المادية وعللى بعض «الأعمال 
الانسانية » . وقد حاولوا الوقوف إلى جانب اليسوعيين › وتأييدهم أثناء 
خلافهم مع فرنسا » لحذبمم إلى فلك السياسة النمساوية . 
البعثات الروسية : 

اتجهت اساسا نحو الروم الارثوذكس . فبقيت خارج حابة الصراع التي 
اشتدت بين البروتستانت والكاثوليك . 


„Eugène Y : Les Puissances devant la révolte arabe . Paris 1966 - p . 190 . (1) 


(۲) عبد النور . المرجع السابق » بالفرنسية » ص . 0_0 ,. 
VY‏ 
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امتدت من فلسطن إلى لبنان عام ۱۸۸١‏ بناء على قرار.« الجمعية 
الاروذكسية الملكية في فلسطين » . وتم افتتاح أول مدرسة ها في بيروت عام 
۷ . تلتها مدارس أخری في صور وحاصبیا ومرجعیون وراشیا وکسروان 
وا لمتن والكورة وطرابلس . . أما لغتا التدريس فهي العربية والروسية . 

كان « للجمعية الارثوذكسية » في فلسطين مدرسة لاعداد المعلمين 
تستقبل الطلات الممنوحين من لہنان ومن سائر مناطق الشرفق الاوسط . حيث 
التدريس باللغة الروسية فقط » إلى جانب بعض مبادىء العربية . ومن ينهي 
دراسته في هذه المدرسة » يسافر إلى روسيا لمتابعة تحصيله ليعود بعد ذلك إلى 
التعليم في المدارس الارثوذكسية : 
البعثات الالمانية : 


افتتحت مدارسها في بادىء الامر لتعليم أطفال الالمان . ثم دخل بعض 
ابناء الارثوذكس إليها . إلا أنها م تحقق نفوذا ملحوظا بين البعثات المتنافسة . 
ويقول أحد الفرنسيين معلقاً على نشاطهم « على المهتدسين الالمان أن يتعلموا 
لغتنا کي يسمعهم الناس » ويتفاهموا مع موظفيهم . وذلك اشارة إلى قلة 
انتشار هذه اللغة وقلة الذين يعرفونما . 


. ه٦ عبد النور . المرجع السابق . ص.‎ )١( 
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ملحق وثائق الفصا الخامس 


. فوائد كلية عينطورة للفرنسيين‎ )١( 
حث على الاهتمام بكلية عينطورة خذمة للنفوذ الفرنسي عبر العائلات‎ )۲( 
. المارونية‎ 


(۳) المدارس الاجنبية في بيروت » اللاذقية » هص . جاه » طرابلس » 
صيدا » وجبل لبنان » والمدارس الاميركية في طرابلس مع جداول 
بانتشارها في الاقضية المختلفة . . 


Vo. 
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المراسلات القنصلية والتحارية 
تر کیا ۔ بیر وت ۱۸۳٤‏ ۔ ۱۸۳١‏ 


جلد واحد ^ e۲‏ ) 1 


بیروت ٠۰‏ تشرین الأول ( أوکتوبر ) ٠۸۳١‏ قنصلية فرنسا في عكا وتوابعها . 


رقم ۷1 


سعادة الاميرال الكسونت دي ليريين nعا۲اا‏ مل ٥٠٣٠‏ وزير الشؤون 
الخارجية في باريس 

إن رجال الدين الذين يتعلقون بنا ( العازاريون ) » لا يكتفون بتقليد 
اسلافهم » لان حاجات اليوم أكبر من حاجات الزمن الاضي > بل یریدون 
أن تكون كلية عينطورة لابناء الفرنسيين وابناء اموارنة ضا الذين يتهيأون لکي 
يصبحوا تجاراً وکتاباً وتراجمة » وان تكون كذلك إلى من يرغب في تعلم 
القرنسية والايطالية . سيكون هذه الم سسة فائدة روچ بالنسبة لفرنسيى 
سوريا وقبرص والمناطق المجاورة : في تربية أطفاهم أولا» وي اعداد تجار 
وتراجمة وكتاب يتقنون الفرنسية ويتعاملون معهم مباشرة > دون اللجوء إلى 
متر مین . 


لقد فكرت » سعادة الوزير » أن مؤسسة كهذه » تستحق تشجيع غرفة 
تجارة مرسيليا التي تتم ولا شك بازدهار تجارتنا ني الخارج . 
التوقيع : غيزو 
وثيقة رقم )١(‏ 
۱۷٦‏ 
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ترکیا - بیروت 


٤ جلد‎ 


قنصلية فرنسا في بيروت 
الإدارة السياسية 
رقم ٥۳‏ 
بیروت ۷ تموز ( اغسطس ) ۱۸٤١‏ 
سعادة السيد غيزو وزير سكريتر الدولة ف فسم الشؤون الخارجية ٤‏ 
باریس . 
منذ مدة وأنا اقترح أن تهتموا بكلية العازاريين في عينطورة اهتماما 
خاصا .. . إن هذه المدرسة ¢ ولست النقص ف الاموال اللازمة » قد توقفت 
يبدو لي » سعادة الوزير » أنه بالاضافة إلى ما بحققه توسع هذه المدرسة 
لنفوذنا » فإنها تقدم للملك أيضا فائدة مباشرة . فإذا وهبنا ها عشر منح » أو 
خمس عشرة . . وإذا كان بالامكان توفير قسم من هذه المنح لبعض أطفال الأسر 
المارونية ذات الارتباط الوثيق بفرنساء فإن حكومة الملك ستخلق بين هذه 
العائلات من خلال دشر اللغة والثقافة الفرنسيتين 0 نقاط اتصال جديیدهة معها 
ومع البلد » ورموز جديدة وثمينة للاعتراف بفضلها . 


التوقيع غير واضح 


وثيقة رقم (۲) 
VV‏ 
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إدارة الشؤون السياسية 
رقم ۷ بیروت ۱ آذار ( مارس ) ۱۸۹٩‏ 

من السيد S0014۸۴1‏ . قنصل فرنسا العام في بيروت ٠‏ إلى السيد 
BERTHELOT‏ وزير الشؤون الخارجية . 

سيدي الوزیر 

ا ی ا و ا ت ات 
الاجنبية » الايطالية » والبروتستانتية والارثوذكسية » التي تتنامى یوما بعد يوم . 
فوجدت أنه من المفيد أن أجمع في تقرير شامل المعلومات المتعلقة ذا الشأن 
التي جمعها وكلاؤنا . 

کاش ادال اا هه اليل انى برل من 
للتقازير الى ترسل كل سنة إل سفارة فرنتتا في :القسطنطينية جناسبة طلبات 

التوقيع سوهار 


إن المدارس الفرنسية أو المدارس التي نساعدها » حيث بحتل تعليم 
الفرنسية المرتبة الأولى فيها » هي المدارس الأكثر عددا بين جميع المدارس 
الأجنبية في بيروت . وما يمتلكه خصومنا في هذه المدينة > من مؤسسات › لا 
يمكن أن يقارن بتلك التى نسيطر عليها . إن الايطاليين والانكليز والالمان 
يطورون مۇسساتېم ويجذبون إليهم أولاد السكان المحليين . ك) بجحب أن 
الارتوذكسية . 

وثيقة رقم (۳) 
۱۸ 
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: المدارس الايطالية‎ - ١ 

توان العا ى من أكثر خحصومنا بذلا للجهود والتضحية . لقد 
اشوا > منذ س سنوات » ولاسباب اقتصادية » أن يقفلوا قس| كبيرا من 
مدارسهم التي اسسوها في المشرق ؛ وقد ركزوا جهودهم على عدد من 
المؤسسات التي احتفظوا بها في المدن الكبرى » خاصة في بيروت . 


وتشر المعلومات التق حصلنا عليها » إلى أن نفقات هذه المدارس تصل 
ا الف فرنك في السنة . أما التتائج » فلا تتلاءم مع هذا 
المبلغ الضخم لقد كفت اللغة الايطالية منذ عدة سنوات › في بلاد المشرق › 
عن أن تكون اللغة السائدة في التخارة واسدلت بالفر نس ة:: ان السكان 
يفضلون اذن مؤسساتنا أما ازدهار المدارس الايطالية في رأس بيروت فلا 
يفسر سوى بالغياب التام للمدارس الأوروبية الاحرى من جهة » وبا هبات 
الادية من كل نوع التي تقدمها إيطاليا للاطفال في مؤسساتها من جهة أخرى 
هذا السبب توزع إدارة المدرسة الكتب واللوازم المدرسية جانا > وتهب الطلاب 
اللحتاجين ثيابا » ومالا في بعض الاحيان » كا تنح المرضى منہم الأدوية 
المناسبة التى يقترحها الطبيب الذي ترسله هذه الإدارة . کان لا بد وأن تجذب 
هذه الوسائل الطلاب في بلد سكانه فقراء وينتهزون الفرص على أنواعها 
للاستفادة من وجود الاجنبي . ک| جب أن نضيف إلى كل ذلك أن حي رأس 
بیروت أصبح أكثر الاحياء سكانا ويتسع يوما بعد يوم . 


لكن » وبالرغم من جهود الحكومة الايطالية » فإننا حين نقرر افتتاح 
مدرسة مجانية في هذا القسم من المدينة سوف تفرغ مؤسسة منافسينا من معظم 
طلاہا . وقد استقبلت القنصلية العامة في السنوات الاخيرة » طلبات عدة من 
زعاء الطوائف المختلفة » من أجل إقامة « أخوات العقيدة المسيحية » في رأس 
بیروت ؛ إلا أن بعض الصعوبات المالية حالت دون استجابة هذا الطلب › 
الذي يستحق من ناحية نفوذنا السياسي > أن يؤخحذ بعين الاعتبار . إن 


التشديرات ٠‏ : لتأسيس مدرسة فرنسية في رأس بيروت تتراوح بين ستة الاف 
۱۷۹ 
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وسبعة الآف فرنك للسنة الاولى وأربعة الآف للسنوات اللاحقة . 
يبلغ عدد المدارس الايطالية في بيروت ا ھی : 


2 ٠٠١١ مدرسة ابتدائية للبنين في رأس بيروة » تضم حوالي‎ - ١ 
أغلبهم موارنة » وخسة معلمين ايطاليين وأربعة من السكان المحليين‎ 
. الايطالية هي اساس التعليم‎ 

- مدرسة ابتدائية للبنات في الحجي نفسه » تضم أكثر من ثلاثمئة طالبة 
وست معلمات ايطاليات واثنتين من أهالي البلاد . إلى جانب هذه المدرسة 
هناك مؤسسة للشبان الصغار تشرف عليها معلمتان ايطاليتان . 

۳ مدرسة تجارية تأسست عام ۱۸۹٤‏ وهدفها نشر اللغة والنفوذ 
الايطاليين في هذا البلد وكذلك منتجات شبه الجزيرة . في البداية » كان مدير 
التلاميذ الذين يتابعون حميع الدروس فون انا ى المدازس العا 
TT‏ واا التجارية : اق بالايطالية › إلا ا 
لتعليم الفرنسية أيضا RY ES‏ 

ونعتبر هذه المدزسة حديثة العهد مام ما تتوخحاه من نائج جدية ویندو 
أنها لن تتمتع بمستقبل مشرق . فعدد الطلاب الذي كان ۲١‏ الا إبان 
افتتاحها في تشرين الأول ( اوكتوبر ) عام ۱۸۹٤‏ أصبح ۲١‏ مع بداية عام 
٠. ٥‏ وهو اليوم اثننان وعشرين . ولا تعود ضالة هذا النجاح إلى قلة 
التعاطف مع المدارس الايطالية فقط » بل وإلى اضصطرار الطلاب لتعلم اللغة 
الايطالية التي تو فان ا دا 


من المؤكد إذن » أننا حين نفتتح مدرسة مهنية وتجارية » سوف سيترك 
معظم الطلاب المعهد الايطالي ويلتحقوا بنا . 
هذه المدارس الثلاث هى مدارس رسمية إيطالية وتخضع لاشراف 
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القنصل الايطالي العام مباشرة . أما الرابعة فهي أقل أهمية » وهي مدرسة 
خاصة للسید Beni‏ . 


٤‏ - مدرسة 866٤٤‏ : أسسها قبل عدة سنوات أحد الايطاليين الذين 
مارسوا لمدة طويلة مهنة التدريس في مدرسة اليسوعيين ي بیروت N;‏ تضم 
هذه المدرسة أك من أ ربعین تلميذاً بتلقون تعليً ابتداثياً ضرفا چ والفرنسية 
إلى جانب الايطالية . يقوم بالتدریس 8۸٥‏ نفسه ویعاونه معلمان من اهالي 
البلاد . 


مباشرة ¢ ان ن¿ أضيف ادا ا ا الدينية التي a‏ ¢ 6 
يشرف عليها آأباء الفرنسيسكان « للارض المقدسة» في محتلف المدن حيث 
تنتشر هذه البعثات ذات العواطف الايطالية . وأبرزها مدارس طرابلس للبنين 
والبنات لتعليم الايطالية » ومدرسة الناصرة الى ينافس الفرنسيسكان فيها »› 
بكل الوسائل الممكنة » مدرستنا التي شرف علیها « الاخوة »16s ۴۲۵۲٤۶‏ . 

أما خارج هاتين المنطقتين فلا يبقى سوى بعض المدارس الصغيرة 
الملحقة بأديرة « الأرض' المقدسة » » حيث التعليم غير ذي فائدة . ي ر 

المدارس الالمانية : 

عيادة لكلية الطب الاميركية › ومدرسة للفتیات في حى رأس بيروت . يشرف 
على هاتين الم سستين ويديرهما الرهبان البروتستانت . 

يۇم المدرسة أطفال الحالية الالمانية بشكل خحاص وعدد من السكان 
المحليين من طائفة الارئوذكس الذين يتعاطفون في الشرق › مع البروتستانتية ٤‏ 
وبالتالي مع انكلترا . كذلك بعض أولاد العائلات الفرنسية ظا لقربها . يبلغ 
عدد التلاميذ الاجمالي ©“ طالباً ¢ بینم أربعون دابا وحسة وعشرین 
خارجياً ؛أما عدد المعلمات فهو تسعة »ست راهبات وثلاث من أهالي البلاد . 
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التعليم بالعربية والالمانية أما الفرنسية فتحظى ببعض الدروس الخاصة 
لمن يرغب في امتلاکها . 

وهناك مدرسة أخرى في بكفيا » للفنون والمهن يشرف عليها راهب 
کاثولیكى هو الاب شميت » وهى تحت الحماية الالمانية .... أسس الاب 
a‏ ا ا 
اللازم لذلك » ثم عاد إلى بيروت ومعه ستة أشخاص ذوي أصول الانية . 

وقد اكتشف بعد مدة وجيزة استحالة تلبية متطلبات المدرسة » فلجاً إلى 
حميع الابواب ؛ وبا أنه لم يلق اذناً صاغية لديناء فقد اتجه نحو القنصلية 
الالاتة الى وهه قزرا اعد سن كرما هكد اسكحت تلك ادر 
تت اة اة 
مها يكن من أمر هذه المدرسة » فإنها الآن في وضع لا تحسد عليه ؛ 
فهي في وسط ماروني شديد الميل لفرنسا» واساتذمالا يعرفون سوى 
#لالمانية » ولم تستطع أن تكسب ثقة العائلات التي لم ترسل إليها سوى 
بضعة أولاد فقط . وقد حاول المدير » الذي أدرك صعوبة الظروف المحيطة 
به » أن ينتقل مما إلى وسط أكثر ملائمة » إلا أنه لا يزال لغاية اليوم » يصطدم 
بنفوذ الاهالي » ورفضهم بيع أو تأجير أي مكان اخر . 

: المدارس الاميركية‎ ٣ 


E E 
للطب في رأس بيروت . مجهزة جيدا وينفقون عليها بسخاء كبير. في هذه‎ 
الكلية التي تنافس كليتنا سبعة أساتذة أميركيين» ستة منهم للطب والأخر‎ 
للصيدلة . وتضم حاليا ۷۷ تلميذا . تعطى الدروس بالعربية بعد ترحمتها‎ 
مباشرة من الانكليزية . استمر هذا النظام طيلة السنوات الأخيرة » لكن مساوئه‎ 
كثيرة لان اللغة العربية تفتقد للمصطلحات العلمية . وقد احرز تدريس‎ 
اة ى سا الات هد اط ا الت اة ن ار‎ 
. واقتصر التعليم على الانكليزية مباشرة‎ 
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ات کک ی ر کر و ارت 
التحضيرية حيث تدرس العربية » الانكليزية » ومبادىء العلوم . أما الفرنسية. 
فاختيارية . ويلتقى معظم طلاب الطب تقريبا في هذه المدرسة التي تضم مقي 


۳ مركن أبضا مدرسة للات جاورة للدرسة السابقة تضم 
أربعين داخاياً وخسين خارجيا وثلاث معلمات أميركيات وأربعا من سكان 
البلاد . تدرس فيها الانكليزية . العربية » أشغال الابرة والموسيقى › 
والفرنسية اختيارية . 

وتقع ا هذه المدارس في حي واحد ¢ على المرتفع الغربي من رأس 
بيروت . انها أحمل مؤسسة مدرسية في المدينة » بالاضافة إلى كلية الآباء 
اليسوعيين . 

هذه البعثات أيضاً أربع مدارس مهمة : 


يضم ستين داخلياً وعدد ممائل من الخارجين . التعليم بالانكليزية والعربية 
بواسطة ست معلمات » ثلاث منهن انكليزيات » وثلاث من سكان البلاد . 


۲ - مدرسة ابتدائية للبنين في رأس بيروت تضم ا اا و 
اساتذة . 


۳ - مدرسة ابتدائية للفتيات في الحى نفسه » تضم اربعين تلميذا . 


٤‏ - مدرسة ابتدائية أخرى للفتيات في حي الروم الارثوذكس » تضم 
خمسين تلميذاً واستاذين . ني هذه المدارس الابتدائية الثلاث يقتصر التعليم 
على العربية فقط . 
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المدارس الارثوذكسية : 

للروم الارئوذكس في بيروت مدارس هامة » بينها اثنتان تتولى أمرها 
الحكومة الروسية . 
اساتذة . التعليم بالعربية والفرنسية . 

۲ - مدرسة ابتدائية للبنين في حى المصيطبة »› فيها ثلاثة اساتذة 
واربعمائة تلميذ يتعلمون العربية والفرنسية أيضا . 

۳ - مدرسة للبنين في حي القديس نيقولا» وفيها اربعة اساتذة ومائو 

٤‏ - مدرسة ابتدائية للصبیان في حى A H۳۵۲‏ 61 » حیث التعليم 
بالعربية والفرنسية واليونانية : تضم هذه المدرسة مئه وتسعين 4 وستۀ 
اساتذة . 

- مدرسة للفتيات ملحقة بالسابقة » تستقبل مثتي تلميذ ؛ والتعليم 
E‏ 
E‏ 

٦‏ - مدرسة داخلية للبنات « باكورة الأاحسان » » تدعمها بشكل أساسي 
سيدة غنيه من اهالي البلاد ر« مدام ا سرسق ) . تضم المدرسة متي 
تلميذ بينهم مئة وأربعين يدفعون اقساطا » وستين يت مجانياً . وفيها خسة عشر 
استاذا معلمة ( بينم معلفتان فرنسيتان) يعلمون بالعربية والفرتية , 

وتتولى الحكومة الروسية من جهة أخرى » الأشراف على مدرستين : 

-١‏ مدرسة مجانية محتلطة في حي المزرعة ؛ تضم مغة وخسين تلميذا 
ن و ورن رر وا ا 
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E ES ۲‏ 
والتعليم فيها بالعربية . والروسية أيضا 

لقد بدات روسيا الاهتمام مدارس بيروت مؤخرا لذا فإن نشاطها لا 

بزال ضبیقا ولکن جیب أن نوع اتساعا ئي جهودها » ولیس غرياً أن نری 


مۇسساتنا بقوة . 


- المدارس الاسرائيلية : 
مدرسة للبنين والبنات من الطائفة اليهودية . 

تضم هذه المدرسة ستة وتسعين تلميذاً وأربعة أساتذة » اثنان مہم 
لتعليم الفرنسية »› واثنان لتعليم العربية » ومغة وتلميذتين » ومعلمتين 
فرنسيتين ومعلمتين من أهالي البلاد . 

n GRR 
التي ت زل > آم کر ف‎ e تبعات ثقيلة › ور‎ 
. اقفا هما لأنها لم تحقتق النتائج المرجوة‎ 

۲ - مدرسة خحاصة أسسها السيد « شانتوب » . تتلقى تلامذة خارجيين 
فقط › وعددهم ثمانین و هذه اى ماسك e‏ الذي 
E‏ 
العائلات الميسورة من الحالية اليهودية في بيروت لارسال اولادهم إليها . 

المدرسة الداخلية في حي « مار متري ) التي أسسها السيد 

« کوهین ) . اغلب تلامذتہا»› وعددهم حوالي الخمسين > هم من حارج 
بیروت > من مصر أو من شمال سوريا . فيها خمسة اساتذة يدرسون بالفرنسية 
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والعربية . إلا أن المدرسة لا تتقدم » ويبدو أن مديرها يفكر بصرف الموظفين 
والتلامذة لا يعانيه من صعوبات مادية . 


1 المدارس الأجنبية في اللاذقية . 
ليس لنافي اللاذقية سوى مدرسة واحدة للفرير تضم حوالي ثمانين 
هدا االات ¥ ا ا سن اتن ا نا 
أبأكمله من المدينة . 


افدر لل ف اا و ا ا ی ت 
لطائفتى الروم الارئوذكس والارمن غير الكاثوليك . . يتألف الحسم التعليمي 
من أربعة اساتذة اميركيين وأربعة حليين . التعليم بالعربية والانكليزية فقط . 


۲ - مدرسة للفتيات تضم ٠٠١‏ داخليين اغلبهم من الروم الارٹوذكس . 
يبلغ عدد المعلمات ثمانيا ٠‏ انكليزيتان واميركية لتعليم اللغة الانكليزية » 
وخساً من أهالي البلاد لتعليم العربية . 


ما على المستوى الديني فالنتائج التي حصلت عليها البعثات الانكليزية - 
الاميركية تكاد تكون معدومة . وبالرغم من التشدد في اتباع الطقوس 
البروتستانتية في المدرسة » هناك قلة قليلة من الذين يعتنقوا بصدق 
ورا ن ا عا ررد إل يي 4 #ارعرل اشا إل الخردة 
لمعتقدات آبائهم » ومن يبقى منهم بروتستانتياً يفعل ذلك بدافع المصلحة 


أما النتائج الملحوظة فهي على مستوى نشر اللغة الانكليزية . فقد 
تأسست المدرستان قبل خمسين سنة » بين يعود تاريخ الفرير إلى بضع سنوات 
فقط . أي أن البعثات الانكليزية الاميركية لم تواجه أية منافسة » فعملت 


نخرية عل تر ال واللة اكرون 
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1 المدارس الأجنبية ني حمص وحاه 

ارعن ى صن مدرسة قم ائ ليد و ا الرماون الان 
الوحيدون الذين يساهمون في هذه المنطقة في نشر النفوذ واللغة الفرنسيين ؛ أن 
مدارس المونسينيور عطا بطريوك الوم الكاثوليك ليس ها سوى وجود شكلي . 
رغم مساعدتنا ها عام ۱۸۹١‏ وتنافسها البعثات الانكليزية الاميركية الق 
تمتلك في مص ثلاث مدارُسي هامه هي : 


١‏ - مدرسة في المدينة نفسها » وواحدة في حي طها . تضم الأول نلائين 
تلميذاً من الروم الارئوذكس . والثانية خسين تلميذا وتلميذة . 


۲ مدرسة للفتيات تديرها معلمة واحدة من أهالي البلاد . وتلامذتها 
خمسة وثلاثين من الارتوذكس واليعاقبة . 


وللعثات الانكليزية في ماه أيضاً مدرسة للصبيان وأخرى للبنات » إلا 
أا م تنجح في اجتذاب الطلاب إليها فاقفلت أبوابها . 


على رهباننا إذن أن يواجهوا » في مص » مؤسسات الروم الاروذكس 
التي تعج بالطلاب . ومن المفيد أن اذكر هنا أيضا أهمية بعض المدارس 
المحلية فللروم في هذه المدينة مدرسة للصبيان لا يقل عدد طلا ا عن ال 
۰ طالا . بينهم خمسة وستين يتابعوه دروسا في الفرنسية » ومدرسة للفتيات 
فا۸ تلح کا رن درس ف فاح جهن اغا صا 
وواحدة للبنات . ۰ 


وقد انتقلت هذه المدارس منذ بضعة أسابيع . بالاضافة إلى مدارس 
اخحری فى حماه ودمشق . إلى اشراف الحمعية الروسية الارودكسية في الحليل . 
وذلك آثر اتفاق بين هذه الحمعية وبطريركية الروم الارشوذكس في القدس 
وتنص احدی بنود الاتفاق على الغاء تعليم الفرنسية في هذه الم سسات . 
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۷ المدارس الأجنبية فى طرابلس 
المدارس الفرنسية . 

نغتلك في طرابلس مدرستین للصيان يدير هما الفرير» واحدة في 
طرابلس المدينة وفيها مئه وعشرة تلاميذ» والثانية ف طرابلس ج البحرية وفيها 
٩‏ تلميذا . كا يوجد في طرابلس - المدينة مدرسة للفتيات تديرها اخوات 

تواجه هذه المدارس منافسة مدارس البعثات الأميركية ومدارس 
الارنودكن : 
انل » وسنجق حماه » واقضية البترون والكورة في لبنان . وكکان 
الاميركيون حتى وصول اليسوعيين عام ۲ . الوحيدين الذين متمون 
منطقة شمال طرابلس . وقد أوقف رهباننا تقدمهم وجذبوا إليهم بعض 
طلا ہم . 

برف الامر وى اة عل الدارشن الال 

» مدرسة للفتيات في طرابلس » المدينة . وفيها مدیرهة اميركية‎ ١ 
داخليين غير‎ ٤٠ وأربعة معلمات من أهالي البلاد » وه طالبة » بينهم‎ 
. جانيين » وسين خارجيین انين‎ 

۲ - مدرسة للصبيان في طرابلس - المدينة وفيها استاذين محليين وخسة 
وثلاثين تلميذا جانا . 

۳ مدرسة للفتيات في طرابلس - البحرية وفيها مديرة حلية وسين 
لمیا شار : 

التعليم في هذه المدارس الثلاث بالعربية والانكليزية . 
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للبعثة الاميركية خارج طرابلس عدة مدارس صغيرة يشرف عليها 
اساتذة حليون فقط ولا تعلم سوى العربية ؛ بعض ض الطلاب فقط يتلقون 
دروسا في الانكليزية . أهم هذه المدارس موجود في منطقة عكار » في دابورا» 
جبرايل » منيارا» صافيتا » مشتا » برج صافيتا » وفي الحصن والكورة . وسيبين 
لنا الحدول اللاحق تفصيليا توزيع المدارس التي تدعمها وتشرف عليها البعثات 
الاميركية في طرابلس . 


كالارمى ارك 


إن منافسة الاميركيين لمؤسساتنا لا تقاس با يفعله الروم الارٹوذكس . 
فبطريرك هذه الطائفة . المونسينيور غريغوريوس ٠‏ يبذل جهودا واسعة لمضاعفة 
مدارسها» ويحاول الحصول على مساعدة إل Saint- synode‏ الروسي 
والحمعية الروسية في فلسطين لتحقيق ذلك 


ولكي يواجه مدرسة الفرير » أسس المونسينور غريغوريوس مدرسة 
للصبیان فی « کفتین » » على بعد ساعتین من طرابلس . إلا آنا اقفلت ابوا ہا 
نظرا لسوء ادارتها . 

كما يشرف البطريرك الارثوذكسى على المدارس التالية : 

١‏ - مدرسة للصبيان في طرابلس - البحرية » فيها ٠٤١‏ تلميذا » بينهم 
٠‏ يتعلمون الفرنسية » ومدرسة للفتيات تضم ٠٠١‏ طالبات - ولا يعلم فيها 
إا اة وا شال إل 


۲ - مدرسة للصبيان في طرابلس - المدينة » فيها ٠۹١‏ طالباً » يتابع 
البعض منهم دروسافي الفرنسية . 
ضاعف عدد الاساتذة فيها وأضاف إليها تعليم لغتنا . 
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أن تواجه مو سسات الكنيسة الكلفانية الاميركية التي تضم 
١‏ مدرسة للصبيان يتعلم فيها ۰ طالباً داخلياً وخسین خارجيا 
الانكليزية والعربية . كا يعطى فيها بعض الدروس في الفرنسية بطريقة غير 
وقد أضاف امرسلون إلى هذه المدرسة ¢ مدرسة للفنون والمهن جلبوا 
إليها کا واد ا PEE‏ وڪق للطلاتب. الداخحليين فةط أن يتعلموا 


المهنة التي یرغبون ہا نشد أن هذه المدرسة التي افتتحت هله السنة 
ستکون » بعد أن تتطور › وسيلة دعائية ممتازة بين الأهالي الذب ن سيجدون فيها 


فرصة سانحة لتعليم اولادهم مهنة ما . 

۲ - مدرسة للفتيات يتعلم فيها ستين طالبة داخلية وسين خارجية 
العربية والانكليزية فقط . 
وقد ا ار و د ا ی إلا 

۰ أن المغاوضات لم تنته لغاية اللآن . فعمدوا إلى الببحث عن مكان اخر ني «» درب 

السيم » على مسافة ساعة واحدة من صيدا . 

جب أن نضيف إلى البعثة البروتستانتية في صيدا» مدرسة الصبيان في 
صور ومان مدارس صغيرة في منطقة مرجعيون ؛ ويبدو أن هذه الأخيرة لا 
تضم اعدادا واسعة من الطلاب . 


۷ المدارس الأجنبية فى جبل لبنان 
إن التقرير السابق حول اوضاع المدارس البروتستانتية في ولاية بيروت 
يبقى ناقصا إذا لم نضف إليه بعض التفاصيل حول النفوذ البروتستانتي في 
1۹۰ 
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حكومة لبنان العامة . وفقاً لاحصاء البعثات البروتستانتية نفها » يوجد في 
لبنان تسع عشرة مدرسة للفتيات ومس وخسين مدرسة للصبيان تشرف عليها 
وتساعدها الحمعيتين الانكليزية والاميركية الموجودتين في سوريا . ويبين لنا 
الجدول اللاحق تفاصيل ذلك . 


باستشناء برمانا حيث توجد مستشفى يشرف عليها طبيب انكليزي . 
و ا E‏ 
أشك في رقم الثلاثة آلاف طالب الذي قدم لي على أنه عدد الطلاب اللبنانيين 
البروتستانتية ك لا أشك في أن عدد هذه المدارس قد تضاعف 

في السنوات الأخيرة » وإذا لم نحار ا ونواجهها بقوة كا هي الحال مم 
٠‏ الأهلية التي يدعمها اليسوعيون » فإننا سنواجه خطرا ا وس 
على نفودنا . ان المسيحي من سكان البلاد الذي لا يبحث سوى عن مصلحته 
الاو ت ادر عل ال ةل ا ا کت ج عار ی 
القوة التي تحميه . 


التوقيع : سوهار 


1 جدول المدارس البروتستائتية في جبل لبنان . 
١‏ قضاء المتن 
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ملاحظة : يبن لنا الاحصاء أن مدارس البروتستانت تتوزع بكثافة في 
مناطق الشوف والمتن حیٺث یغلب العنصر الدرزي وحيیث يکن بالتالي ۰ للنفوذ 
الانكليزي أن يتغلغل بقوة أك . 
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1 جدول المدارس التي تديرها وتشرف عليها البعثة الاميركية في طرابلس : 


ا 


EZR ESS EST 


صرابلس امدينة (فتت) 


ص ابلس امدينة (فتین) 
ase‏ 


طرابلس البحرية 


مشتا (فتیان) 
مشتا (فتیات) 


۱۹4 
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ا 


ay e e | | 


1 مدارس جبل لبنان التى تشرف عليها البعثة الاميركية : 
قضاء الكورة 


عادل اسماعیل ۔ جلد ۱١‏ ( ۱۸۹۰ - ۱۸۹۷ ) . 


رسالة رقم ٦٩‏ . 
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مراجع البحث 


بالعربيسة : 


اسماعيل عادل - خوري اميل : السياسة الدولية في الشرق العربي - اربعة اجزاء ‏ 
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كفاءة في كلية التربية . الجامعة اللبنانية . بیروت ۱۹۷۲ . 


د اسكندرينيه : مدرسة عين ورقة ودورها التربوي في لبنان . رسالة كفاءة في كلية 
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الكوسا نعيم : المدارس الاسلامية في لبنان في القرن التاسع عشر . رسالة كفاءة في 
كلية التربية . الحامعة اللبنانية . بیروت ۱۹۷۲ . 


. بشور منير : بنية النظام التربوي في لبنان - المركز التربوي للبحوث والانماء - 


جيل محمد نور : المدارس المارونية في لبنان في نهاية القرن التاسع عشر . رسالة 
كفاءة في كلية التربية الحامعة اللبنانية بیروت ۱۹۷۲ : 
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- حوراي البرت : الفكر العري في عصر المضة . دار النهار للنش ا 
۷۲ . 


- حايك شكري : التنظيم التربوي الماروني . رسالة كفاءة في كلية التربية . الحامعة 
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الطبعة الخامسة . 
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النهار للنش ر-بیروت ۱۹۷۸ : 


- شلق سالم : مدارس الارساليات الاجنبية في لبنان في القرن التاسع عشر . رسالة 
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٠۹۱٤-۱۸٩٤ . عوص محمد عبد العزيز : الادارة العثمانية في ولاية وریا‎ - ٠ 
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9- De Dainville François S.J.: La naissance de Fhumanisnc mod- 
erne. Les Jésuitces ct Teducation de la société frangaisc- 
Tome I- paris 1939. 
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الفصل الثالكث 

)١(‏ تأسيس كلية في سوريا واثرها الامجابي على مصالح فرنسا » وتلبيتها لحاجات 
المسيحيين . تولي اليسوعيين ادارة هذه الكلية . نشر اللغة الفرنسية يعنى خلق 
نواة متفانية في كل وقت في سبيل فرنسا . 
اليسوعي » ومن منافسته للبعثات الفرنسية . 

(۴) شك فرنسي في النشاط اليسوعي . 

. دعوة فرنسية لطرد بعثة اليسوعيين من سوريا‎ )٤( 

)٠(‏ حسنات وسيئات استقرار اليسوعيين في بيروت . المقارنة بينهم وبين 
العازاريين . ضرورة ابعاد اليسوعيين . 

)١(‏ توجه اليسوعيين نحو النمسا- تصميمهم على مهاجمة فرنسا. توسع 
مشاريعهم 

(۷) الخوف الفرنسى من منافسة البعثات الأخرى . تأسيس الكليات لمواجهة النفوذ- 
أهمية مدينة زحلة مسيحيا - ضرورة تأسيس كلية فيها . 

. استعداد فرنسي للتقرب من اليسوعيين‎ )٩( 

(۹) اصرار فرنسي على جعل اليسوعيين تحت سلطتهم . 


00 
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. اتفاق بين روما وفرنسا حول جمعية يسوع‎ )٠١( 

)١١(‏ مدرسة غزير اليسوعية - رغبة اليسوعيين في دعم حكومة الملك - أهمية 
الكاثوليك في مدينة زحلة - ضرورة تحويل بعثة اليسوعيون إلى بعثة فرنسية . 

)٠۲(‏ قدوم بعثة احوات القديس يوسف - مواجهة الأب بلانشيه اليسوعي ‏ تحذير 
من النشاط اليسوعي - الم سسات التعليمية أفضل خدمة للمسيحيين . 

. نداء فرنسي لوضع حد لمنافسة اليسوعيين‎ )٠۳( 

. أهمية سوريا وأمية المسيحيين لنشر الحضارة الفرنسية فيها عبر المدارس‎ )١٤( 

. الموارنة اكثر الطوائف استعداداً للعمل مع فرنسا . البعثات تخدم النفوذ الفرنسي‎ )٠١( 

. دعم فرنسا للكاثوليك والتظاهر بالحياد‎ )٠١( 


(۷) موارنة لبنان يلتمسون حاية فرنسا . 


الفصل الرابع 

(۱۸) اهتمام يسوعي بالمدرسة الابتدائية . مراقبة فرنسية للنشاط اليسوعي الذي 
يقترب من النمسا . 

(۱۹) المنح الفرنسية تجذب ابناء العائلات . 

)۲١(‏ اعداد اشخاص ينشرون اللغة الفرنسية . أهمية مؤسسات اليسوعيين - ضرورة 
التعاون معهم لنشر الفرنسية 

)۲١(‏ تعليم الأطفال » أفضل وسيلة لنشر النفوذ الفرنسي . ضرورة توسيع المدارس 
إلى انحاء لبنان كافة . 

(۲۲) علاقة التعليم بالبعثات الدينية . تنبيه إلى كيفية الحفاظ على المعارف الفرنسية 
التي يتلقاها الطلاب العرب . 

(۲۳) أهمية سوريا . أهمية العنصر المسيحي فيها . امجاد فرنسا عام ۱۸٤١‏ - القلق 
من منافسة البروتستانت . تحول التعليم إلى قضية سياسية . تساؤل حول 
اللجوء إلى التعليم العلماني . اعتراف بفضل اليسوعيين والعازاريين في نشر 
النفوذ الفرنسي . تشديد على أهمية التعليم الديني . 
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)۲٤(‏ قلق من التضييق العثماني على كلية الطب الفرنسية وعلى خريجيها . رغبة 


. أهداف كلية الطب سياسية ودعائية » قبل أي فائدة علمية‎ )۲١( 

(۲۷) مدرسة طب فرنسية لمواجهة النفوذ البروتستانتى - اعتماد على الاطباء المتخرجين 
اعراللود الفرنسى ف ركبا 

(۲۸) مدرسة اليسوعيين في بكفيا . 

(۲۹) نص الاتفاق المشترك اليسوعي - الفرنسي حول هذه الكلية - مواد التدريس - 
اللجان - الامتحانات - فترة الدراسة - ملحق جامعة القديس يوسف ‏ التعليم 
الثانوي واقسامه - التعليم العالي ومواده . 


الفصل الخاسس 
)١(‏ فوائد كلية عنيطورة بالنسبة للفرنسيين . 
)۳١(‏ حث على الاهتمام بكلية عينطورة » لما فيه خدمة للنفوذ الفرنسى عبر 
(TY)‏ المدارس الاجنبية في بيروت ¢ اللاذقية ¢ مص وحاه طرابلس صیدا ¢ 


جبل لبنان . والمدارس الاميركية في طرابلس مع جداول بانتشارها في الأقضية 
i‏ 
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تقديم eae SE OS‏ 
. الفصل الأول : التبشبر المسيحى : 


من الكنيسة إلى أوروبا الاستعمارية 


- جمعية يسوع : تأسيسها وسيرة مو سسها AS‏ 

نشاط الحمعية ARS O‏ 
- الحمهورية اليسوعية EE TE NETE‏ 
الفصل الثاني : التعليم الرسمي والاهلي AR‏ 
- مؤ شرات التعليم والثقافة عند الموارنة o‏ 

0 مقررات الملجامع وصعوبة التنفيذ A‏ 


0 مقررات « مجمع اللويزة » ARRAS‏ 
8 خريجو روما » التأثير الضائع e DORS NEES‏ 


TC SA E » تحت السنديانة‎ ٠ 8 

EOE EN OEE التعليم الرسمي العثماني‎ - 
SEEDER AS الات‎ @ ۰ 
O E ا الدراسة النظمة‎ © 


با و OES‏ 
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© حمعية المقاصد الخيرية الإإسلامية OOS‏ 
0 التعليم في جبل عامل Oe‏ 


. الفصل الثالث : اليسوعيون في سوريا ولبنان LO‏ 
6 البعتة الأرل NO AAA Sr SR‏ 
البعثة الثانية NEARER SS‏ 
ا - اليسوعيون وفرنسا : - مرحلة الاختلاف E‏ 
- مرحلة الاتفاق A NE EEE EEE AEE‏ 
1 _ اليسوعيون بين التنافس الدولي وانعكاساته المحلية VE vs...‏ 
دخول رأس الال الاجنبى مديلة ليون : الاقتصاد والتبشير ۷١‏ 
حاية الطوائف وانتشار البعثات VASE eS‏ 
1 _ اليسوعيون والموارنة E O EET‏ 
الطب / الوسيلة E OE‏ 
اعداد الاكليروس المحلي ومشكلة اللغة ANSE ss‏ 
0 «دونية الموارنة » وفحص عقائدهم .. At ٠.٠.٠.٠٠... ٠...‏ 
ملق وائ القضل :اللالت NON Ao‏ 
الفصل الراب : التعليم اليسوعي واعداد النخبة : IN eme‏ 
8 المدرسة الابتدائية واسلوب التربية اليسوعي TNs e‏ 
8 مدارس الفتیات NO eS Sa‏ 
۵ التعليم الثانوي VAS SLO SOR DEE Ss‏ 
© التعليم الجامعي « جامعة القديس يوسف » VS Es‏ 
8 المطبعة الكاثوليكية EE RL‏ 
© ملحق وثائق الفصل الرابع a ES E‏ 

الفصل الخامس : البعثات الفرنسية والبروتستانتية 
والبعثات الأوروبية‌الاخرى N SS‏ 
8 البعثات الفرنسية A eee A DE‏ 
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E EE E E البعثات البروتستانتية‎ © 


البعثات الأوروبية الاخرى FOE ONO‏ 

© ملحق وثائق الفصل الخامس RS CR‏ 

A Se eR ASAR المراجع‎ 

Eee wy RES فهرست الوثائو‎ 

e A ER SRO AS الفهرست‎ 
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